مو سورع نيد ال سلاميية 


التامة 
ف الفک رات ری 


اهتمام الاسلام بالسياسة والحكم ٠‏ 

شروط الرئيس > وطريقة اخنیاره » وسلطاته ۰ 
الشوری فى الاسلام ۰۰ الشورى الحقيقية ٠‏ 
المعارضة فى الاسلام 0 

عزل الحكومة الاسلامية : اسبابه وطرقه ٠‏ 
مدى سلطة الحاكم على ممتلكات الافراد ۰ 


ا 
۳ 
هم ۲ ص J fe‏ 
المورأم‌شای 
دکنوراه من جامعة کمبردج 
استاذ التاریخ الاسلامی و الحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم جامعة الثاهرة 


الطبعة السابعة ( ۱۹۹۲ ) مع تعديلات واسعة واضافات مهمة 


0 ات 2 


اص ہا هنن یر وارلا د 
٩‏ شادع غ ںا شا الغا شرة 


الطبعة 
الطبعة 
الطبعة 


الطبعة 


الأولى نة ۱۹۱ 
الثانية سنة ۱۹۱۷ 
الثالئة سنه ۱٩۹۷۲‏ 


الرابعة سنة ۱۹۷۸ 


الطبعة الخامسة سنه ۱۹۸۲ 
الطبعة السادسة ۱۹۹۱ 


الطبعة السابعة ( ۱۹۹۲ ) 


١ 


س )€ س 
كتب للمؤلف 
أولا : موسسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحلبلية تساملة ف عشرة أحزاء لتاريخ العالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حنی الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية النى اسهم 
بها السلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشری : 


| سم الجزء الأول : ( الطیعة الحادية عشرة ) 
س مقدمة الوسوعة : نطاق التاریخ الاسلامی س تفسير التاریخج ل هل 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاریخ س فائدة التاریخ س مراحل 
تدوين التاريخ س قضية الالتزام فى كتابة التاریخ الاسسلامی 
سب تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر ‏ حياة العرب السياسية 
و الافتصادية والاجتماعية . ۰ 
س السيرة النبوية العطرة : جوانب من السسمة تدون لاول مسرة 
س الدعوة الاسلامية وفلس فتها س عصر الخلفسساع الراشسدين 


۲ س الجزء الثانى : اة ال 
الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها . 
۲ س الجزء الثالث : [الطبعة السائعة ) 


المسامين فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية . 


؟ س الجزء الرابع : ( الطيعة السادسسة ) 
58 الأندلس الاسلامدية » وانتقال الحضارة الاسلامیة الى آوربا عن 
طريقها . 
س الفرب - الجزاثر س توئس ‏ ليبييا ( من مطلع الالام حتى 
العهد الحاضر ) ء 
كه واه لاعفا خی + 


ه ‏ الجزء الخامس : ( الطبعة السادسة ) 
ب مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر . 


الحروب الصليبية : دوافعها ب ادوارها س نتاتجها . 
الامبراطورية العثمانية ( ترکیا ) منذ نشاتها حتی الآن ۰ 


1 س الجزء السادس : ( الطبعة الثالثة ) 


الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخله.ا 
الاسلام حتی الآن : 
ب دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
براکر الشمال به هجرات عريية وی عربية -- التجار سب الطری 
الصوفية ‏ مراکز داخلية . 
بت الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى : 
وادای س الفونج ‏ متدشو ‏ مملكة الزئج . 
الدول الاسلامية الحالية ؛ 
پویتنیا سب امعان مت هنیا اس فا بو ا لا اج 
نيجيريا ‏ تشاد - السودان ‏ الصومال ‏ جيبوتى . 
۷ ل الجزء السابع : الطبعة الثائية ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
ب دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملكة «العربهة اموا اليين. ‏ خو اق اة 
مانت دولة الامارات العربية ق س اخ ا 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 
م الجزء الثامن : 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتی 
الآن . 


ايران ‏ أفغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلادیش ‏ ماليزيا ‏ اندوئيسيا 
الأقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا و الفیلیبین .. 


) ب الجزء الناسع : ( الطبعة الفائية‎ ٩ 


0 


و ۱۳ اوت قن الى ی شیر ت تعر ودره تن 
عبد الناصر ( عصر الظالم و الهز ائم ) ۰ 


۰ - الجزء العاشر : 


فى الشئون الخارجية والفشل فى الشئون الداخلية ) . 
( ترجمت اکثر اجزاء هذه الوسو عة لعدة لفات ) 


كتب للمولف 


ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون المقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد 6 وف محال , الحياة الاجتماعية والتربوية والعسكرية ¢ 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 


وأاجزاؤها هى : 
١‏ الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ر الطبعة الثالثة ) 


وجوب تصحیحها ۰ 


۲ ل الجزء ألثاثى : الفکر الاسلامی : منابعة وآثاره ( الطبعة السادسة) 


اس الجژء الثالث : السياسة ) الطبعة الخایسة ) 
فى الفكر الاسلامی 
مع المقارفة بالنظم السياسية المعاصرة . 
5 سه الجزء الرابع ۳ الاتتصاد ( الطبعة الخامسة ) 
فى الفكر الاسلامی 


مع المقارئة بالئظم الاتتصادية المعاصرة . ومع دراسة شاملة للنقاط التالية : 


1 ل الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاقتصادية . 

؟ س مبادىء الاسلام الاقتصادية . 

. ) ۰.۰ الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار‎ ٣ 
, ) . . ا من تاريخ الاقتضاد ف الاسلام ( بيت المأل : موارده ونصارفه‎ 
. ه س النظم الاتتصادية فى المالم عبر العصور وأثر الفكر الاسلامي فيها‎ 


بت ۱۷ حم 


۵ ب الجژء الخامس : التريية الاسلامية ( الطبعة السابمة ) 
نظمها ‏ تاريخها ‏ فلسفتها 
دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسلمين » ولناهج 
التعليم وامکنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاجازات 
العلمية » والعقوبات » والجوائز » والکافات » وملابس المدرسين » 
ونقابة المعلمين » وتكافؤ الفرص بين التلاميذ » وتوجيههم حسب 
مواهبهم ۰۰ 


) س الجزء السادس : المجتمع الاسلامی ( الطبعة السادسة‎ ٩ 
اسس تكوينه ۰ اسیاب ضعفه ۰ ۰ وسائل نهضته‎ 


۷ س الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاسسلامی 


وق نطاق المجتمع : كالافراح والاتم والموسيقئ والفناء ... 


) الحزء الثامن : تاريخ النشریع الاسلامی ( الطبعة الثالثة‎ 1١ 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام‎ 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الأول للتشريع‎ 


) س الجزء الناسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة‎ ٩ 
فى الفكر الاسسلامی‎ 


بحث علمى ببرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كما يبرز أفجاهات 
الاسلام فى مشسكلات الحرب کالاستمداد للجهاد ووسائله » واخلاق 
الج‌اهد ؛ والخديعة فى الحسروب ؛ والثبات والفرار » والرباط » 
و التجسس والخيانة » والهدنة والأسرى .. 0[ 


۰ ب الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبعة الثالفة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلامية 


بن حت 
كتب للمؤلف 
ثالثا : مقارنة الأديان 


سلسلة من الكتب فى مقارنه الادیان » تعتمسد تعتمسد على ادق المراجسع 
بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل : 
۲۱ س الجزء الأول : اليمودية : ( الطبعة السابعة ) 


دراسسة لشتی المسائل اليهودية : اليهود فى التاريخ من عهسد 
ابراهيم حتى الآن : الصهيونية » أنبياء بنی أسرائيل » عقيدة بنی اسرائيل » 
يهوه اله بنى اسرائيك » التعدد والتوحيد ف الفكر الیهودی » التابوت والهيكك » 
الكهنة و الثر ابن ... 
مصادر الفکر الیهودی : العهد القدیم » التلمود » بروتوکولاث حکماء 
صهیون . 


- الیهود فى الظلام : الاسونية » و الروتاری » الاغتبال » التجسس »© 
البابية والبهائية . 
س من صور التشريع فى اليهودية . 
۲ - الجزء الثانى ۰ المسيحية : ( الطبعة السابعة ) 


ع اسم والمسيهية فى نظر الس و اة دو المفكرين الغربيينو الكنيسية: 
ب بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيم للتكفير عن 
خطيئة البشر . 
ب شمائر ام » المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » الجامع 
طبيعة المسيح والآراء فيها » الطوائف المسيضة » الرهبنة والاديرة » 2 
ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدينى ونتائجها ونقدها . 


۳ ل الجزء الثالث : الاسلام : [ الطنعة اند ) 
الله فى التفكير الاسلامی » النبوة فى التفکیر الاسلامی » غير السلمین 
فى المجتمع ee‏ 4 الدين المعاملة 4 اراق ف الاسلام 1 الرق ومو قض الاسلام 


15 ب الجزء الرابع : اديان الهند الكبرى : ( الطبعة السادسة ) 
« الهندوسية ‏ الجينية س البوذية » 
تقدیم عن : جفرافية الهند » سکان الهند » اللغات فى الهند » الادیان 


فى الهئد . 
ك 9 الكتب المقدسة الهئدية : الويدا ۳ مهابهارتا : يوحاواسستها 03 
كيتنا . 
أهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والفرفانا » وحدة 
الوجسود 3 


س تاريخ م الهندوسية و الجينية والبوذية وتاريخ واضعيها . 


کے 


كتب للمولت 
رابعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلفات أجنبية 


۵ ب كيف تكتب بحثا أو رسالة ( الطبعة السادسة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


: كتدة النيضة‎ ISLAM : Belief» Legislation - Morals 20 ۲٦ 
الصرية‎ ۳ i of Muslim Education — ¥ 


: وكتب باللفة الاندونيسية والاليزية‎ 
cgaraN dan Pemerintaban Dalam Islam — ۸ 


Masjarakat Islam _ 4 
Hukum Islam د‎ 


Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 او‎ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 د‎ f 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 ¥ 

Perbandingan Agama (Jahudi) NK 

Perbandingan Agama (Masihi) س‎ ۵ 

Pustaka National Perbandingan Agama (Islam) سب‎ ٩ 

(Singapore) Perbandingan Agama (Agama?2 yang س‎ ۷ 
‘Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 

Sadjarah Pendidikan Islam سب‎ ۳A 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam رت‎ 


Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam سه‎ 6۰ 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam ب‎ {1 


dan Masehi 
Perang Salib س‎ 4 ۳ 
Kurikulum Islam Dalam سب‎ ۳ 
Perkembangan Sedjarah 
٠ Pengajian Al Quraan — £ 


Sedjarad Kehakiman Dalam Islam س‎ ۵ 


E E 


خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


وقصصض القر آن کلاو لاد والشسباب و السیدات. والرحسال 
ظهر منها. الأجزاء التالية : 


المجموعة الاولی ۳ السسرة النبوية العطر ة ۳ 


۲۰ AO م8‎ ON ) ۷ 


۱ 


۲ 
۳ 
1 


محمد قبل البعثة 
' من غار.حراء .. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 


الاسراء والعراج : در اسة تصحيح للثضاء على الشطحات ۰ 


الرسول الداعية ومربی الدعاة 


الرسول فى بيته : ازواجه س اولاده واحفاده ‏ خدمه 


الرسول فى بيته : مشکلات الحباة فى بیت الرسول وکیف 


عالجها 


الرسول بين آمحابه س الرسول پربی الفرد السلم ویربی 


المجتمع الاسلامی 


الرسول يربى القضاة » ويربى 'القوة ا ؛ ويربى 


a الولاة‎ 


ا الاين ۱ 
الرسول والنصارى بد الرسول واليهود 


الاسلام والفثال 4 وهل انتشر الاسلام بالقوة او بالدعوة ب 
فزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 


غزوة أحد. والهزيمة التی اخافت المنتصر ‏ غزوة الأحزاب 
وكلمة عن سلمان الفارسى ۱ 


الحديبية ب کتب الرسول للملوك والروساء ب غزوة 


مؤتة وبدء الصراع ضد الروم ٠‏ 


مكة ج غزو ه حئين والطائف ت غزوة توك سس 


1 
الفترة الأخيرة فی حياة الرسول 


حم (١‏ مت 


المجموعة اثانية : العشرة البشرون بالجنة : 


ج ۱۷ 
ج ۱۸ 


ج ۱۹ 
و 


۳ 
ج ۲ 


ج ۳ 


)١(‏ ابو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 

(؟) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده س عمر بانی الدولة 
الاسلامية 

(۲) عثمان بن عفان والفتنة فى عهده 

(6) " غلى بن ابی طالب : شخصیته وحياته والمثيكلات التى 
اوا : 

(ه) طلحة بن عبيد الله 

(5) الزبير بن العوام 

(۷) سعد بن أبى وثاص 

(۸) ابو عبيدة بن الجراح 

)٩(‏ عبد الرحمن بن عوف 

(۱۰) سعيد بن زيد بن عمرو 


المجموعة الثالثة : الاسلام والمراة : 


ج ۲6 


ج ۲۵ 
ج ۲۱ 
ج ۲۷ 


الراة فى الحتمعات غير الاسلامية 
الراة فى الاسلام 


سیدات مسلمات من الغصر الاموی والعباسی 


الكجموعة الرابعة : الدولة الاموية : 


ج ۲۸ 


تاریخ یحقاج الى انصاف 
مواهب فريدة ؛ الولید بن عبد اللك ‏ عمر بن عبد المزیز 
التوسم الاسلامی العظیم فى عهدها 


) الأجزاء الياقية سنظهر تباعا أن شساء الله ( 


الجموعة الخامسة : من قصص القرآن الكريم ۷3 اجزاء )؛ 


( لم تدخل اعداد « المكثبة الاللآمية » صمل الغة الخاص 
بکتب. للمؤلف .) 


عست 
كتب للمؤلف 
سادسا : تعليم اللفة العربية لغير العرب 
وقواعد اللفة العربية 


ل برئامج شامل میستر لتعليم اللفة العربية بكل فروعها لغير العرب . 
اولك سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 

س دراسات شاملة سهلة لقواعد اللفة العربية من نحو وصرف . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


1 - تعلیم اللفة العربية لفی العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
يبدا هذا الکتاب من المرحلة الاولی : مرحلة الهجاء » ویتطور للتراءة > 

فالتعبیر »© فالاملاء » فالخط والتصوص > ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 

فى القراءة والحادثة والكتابة » مستمملا فى هذه الرحلة موضوعات جذابة من 

الفکر الاسلامی و العربی اختیرت من امهات الکتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 

مناسب »© مع اسئلة وتمرینات مفيدة . 

۷ س قواعد اللفة العربية و التطبیق علیها : ( الطبعة الثالثة ) 

عرض لجمیع آبواب النحو العربی بطريقة تربوية سهلة 


ودراسة و اضحة لاهم ابواب الصرف 


هذا الکتاب ضروری للمثقف العربی وغم العربی 


كتنب نفدت ولن یعمساد طبعها 


۸ ف قصور الخلفاه. المباسیین ؛ 
اکثر مادة هذا الکتاب تضمنها الکتاب رقم ۳ من هذه القائمة . 


65 سا مصر فى حربين ( ۱۹۰۷ و ۱۰۷۲ ) دراسة مقارنة : 
و اکثر مادة هذا الکتاب تضمثها الكتاب رقم 8 من هذه القائمة . 


.هه س الحكومة والدولة فى الاسلام * ۱ 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۱۲ من هذه القائمة . 
۱ «الاشتراكية :٠دراسة‏ علمنة نقدية يدعمها اليقين الروحی ٠‏ 


؟ه ل النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكّر الاسلامى فيها . 
واکثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ۱6 من هذه القائمة . 


كات الكاث: 
امو ضوع 


مقدمة الطيعة الدامسة 


مقدمة الببحث : أسيابه أهدافه - مراجعه 
الباب الأول 


اهتنام الإسلام باأسياسة والحكم 

البادی الإسلامية ع الحكم 2 سطور 

ضرورة الحكومة فى الاسلام 

عنابة الإسلام بالسياسةٌ والحكم 
كتاب ( الاسلام وأصول اللحكم » و مناقشته 
الحكومة الإسلامية والخلافة 

الا فة و مکانا من أنواع الحكم 

ألقاب الخليفة 

ألقاب الحكام المسلمين الآن 

الباب الثاق 
شروط الخديفة وطريقة اختياره و سلطانه 

شروط الخايفة ( الرئيس عموماً ) 

كلمة تفصيلية عن شرط العدالة 

السلطان الكافر العادل أو السلم احاثر 

لیس العدل فقط بل ار حمة و الب 

قر يش و اعلافة 

طريقة اختيار الر ئيس إو اسظة أهل الل و العقد 


الصفحة 
۱۹-۷ 
۷-۰ 


۳۷ 


۲۹ 
2 
۳۵ 
۳۹ 
4 
<۲ 
3 


4 
1۹ 
۱ 
o 
8 
۹ 
۲ 


م ی 


الصفحة 
مدق الر واسة 515 
: أهل الیل و العقد 15 
الرئيس و المز اماته يعد اخختيارة ۸ 
الاصوات العار ضة ۷۲ 
حقوق الا کم واار عية : کل" على الآخر ۷٤‏ 
ساطة الرئيس فى الاسلام : مصدر ها ۷٦‏ 
ساطة الرئيس فى الاسلام : مداها ۷۷ 
الباب الثالث 
الشورى ق الاسلام . . الشوری الحقيقية 

الشورى ق الاسلام AY‏ 
ااشوری اللحقيقية ۸۹ 


المعارضة فق الاسلام : ۱ 
الفرق بن الشوری و العارضة ۹١‏ -المعارضة فى عهد 
الرسول ٩۰‏ العارضة فى عهد الحلفاء الراشدين  ٩۶‏ 


العار ضة والأحزاب ف لافكر الحديث ۹۹ 
مصرو العار ضة السياسية ۱۱ 
حطر الدیکتاتور ية ۱۲ 
الشيعة واللعلافة ۱ e‏ 
اللدوارج و انلملافة ۱۱ 
لباب الرابع 
تکوین الحكومة الاسلامية والتزامام) 
تكوين الكو مة الإسلامية وكيفيته 11٥‏ 


ااساطات ثلاث ۱۱۸ - اسلا کم وأهله وأعوانه لایدخلون 


ص ۱۵ بت 


الةم 
الصفقات العامة 119 - الدايا للحا کم وأهله وأعوانه 
هی رشو ة ۱۲۰ -قلة الر تب تدفع العامل لاشطط ۱۳۲ 
عمل الکو مة الإسلامية ۳۳۳ 
الباب اهامس 

عزل الحكومة الإسلامية : أسبابه و طرقه 

الكو مة الإسلامية بن الحكومات المعروفة 
عزل الحكومة : آسابه وطرقة ۱۳۳ 


5 و سه ةم 


مى تعد الحكومة عاجزة ۱۳4 - مى تعد فاسدة ۴ ۱۳ 
احطو ات ال العز ل ۱۳۹ س عزل فر د من الکو مة 


۱۳۸ ٠ الإسلامية‎ 

الحكومة الإسلامية ومكانما بن الحكومات العروفة . 
الإسلام و النظام الديكتاتور ی 4١‏ 
الاسلام و النظام الدعقراطی ۱:۲ 
الاسلا م و النظام الثيو قر اى ۲۶۳ 
الإسلام له نظاهه الحاص :۱ 


الباب السادس 

۱ دراسات سياسية من الو اقع الثار ھی 

غة تارعية عن الحلافة : 
لاذا لم يعين الر سول ليفة ؟ ١6١‏ تعيين الدايفة الأول ۱۵۳ 
العهد لعمر ١5١‏ س قصة الشورى وتعيين عمان ١١#‏ 
البيعة لعلىه"١-‏ الخلافة الأموية 15 - الخلافة العياسية ۱۹۷ 
الحلافة الإسلامية بعد سقوط بغداد 159 , 

ولاية ااعهد : 
الاسلام و فکرة ولاية العهد ۱۷۱ درأى ابن ادون 


بخ ةم 
الصفدة 
ومناقشته ۱۷۳ - حفلة البيعة ۱۷ - عة تار ية ۱۷۷ 
الوزارة ا 
مقدمة ۱۸۰ سوزار ةلتفو يض ووزارة التنفيك ۱۸۱ س 
اخحتيار الوزراء 184 - تقليد الوزير ۱۸۵ سغة آارشخية 185 
رياسة البلدان والأقالم ( الإمارة ) . 
ألقاب العامل ۱۸۹ - شروطه وأنواعالولاية ۱۹۰ -إمارة 
الاستيلاء ١9١‏ س إمارة الاستكفاء ۱۹۲ - تقليد الو الى ۱۹۳ 
لحة تار ية من عهد ألى بكر إلى غهد الأتراك العمائيين ١44‏ 
الكتابة والدواوين : 
أهمية الكتابة وأنواعها ۲۰۵ - لحة تار خية عن الكتابة من 
عهد ار سول ۸ - لشأة الدواو ين 3 غهد عبر ۲۱۹ س 
أنواع الدواوين ۲۱۰ - التوقيعات ۲۱۷ ب مشاهیر 
الكتاب ۲۱۸ ' 
توابع الكابة والدواوين : 
انام ۲۲۱ ل أدوات الكتابة ۲۲6 


احلجاية : نشأتها و مر احلها ۳۳۹ 
الشرطة : موسسا و آنواعها ۲۳۳۱ 
الحسبة وأعمال المحتسب Ye‏ 
الباب السابع 
مدى ساطة الحا کم على ممتلكات الافراد 
عدالة الا کم مع ايع 5:١‏ 
تحديد إيجار الساکن و الار ض الزراعية و التسعير ۲:۱ 
العملة الور قية بين القيمة و العدد ۱:۳ 
مى جوز للحا کم التدخل ف الملكية اللحاصة 40 
مار قات ۳۹1 


مر أجع الكتاب YoY’‏ 


أولا : 


قانياً : 


رابعاً 


د 
مقدمة الطعة الخامسة 


5 8 2ه و 0 
التقدم ذه الطيعة یر ۳1 قاطا مهمة هی : 


الشكر لله ملم الأعظم » واهب الأن » الذى عم الإنسان مالم 
یعلم » فعوثه كان أساس النجاح فى هذا العمل الكبير » والشكر 
للقارىء الکر م الى أقبل على كتى فسبّب ها الرواج وسيب 
لفكرى الانتشار و الیوع . 


موسوعة" النظم و الحضارة الاسلامية ای عشل هذا الکتاب جزءاً 
منها ملأت فراغا كان واضحاً ف المكتبة العر بية والإسلامية › 
و درست اتجاهات احضارة الإسلامية بعمق وشمول » را 
عامية دقيقة »وأحتمد" الله أعمق الحمد أن مت أجز اوها العشرة 


9 س ‌ ۰ ۰ دس 4 4 
وار جت إل لغاتٍ متعل ده شر فيه وخر ديه . 


TO ۳‏ ۳ سس #2 ۱ 
: ايتداعا من الطبعة اسلیامييبة لدب ھت کا لاحل بت عن )0 السياسة 


ی الفكر الاسلامی » وكتاب حرا للحديث عن « الاقتصاد فى الفكر 
الإسلامى » وکان هذان الوضوعان من قبل یضمهما کتاب و احد 
هو « السياسة و الاقتصاد ی الفکر الاسلامی » والذى دعا لذلا 
هو تطوّر الدراسة والزيادات الواسعة" فى كلا الوضوعین » مما 
جعل كلا منهما یستحق الاستقللال عن الآخر . 


: كانت النظم السياسية الى شرحناها فى هذا الكتاب رائدة ف الال 


العالى » فلأول مرة نى تاريخ البشرية عرف الناس عن طريق 
الاسلام ضرورة الشورى وأا حق المحكوم على الا کم » 
و أصیحت نتائج الشوری ماز مة » وقد اقتبس الغرب هنا الانجاه 
من الاسلام > ثم أعاد لنا الشوری باسم الدعقراطية » ولیست 


(م ۲ - السياسة فى الفکر الاسلامی ) 


0 O 


الدعقراطية ی الق إلا تحويرا لاشوری > ون فى هذه الدر اسة 
نچا الحق إلى تصابه »© و نستع.د ااز مام الذى و الإسلام هداية 


البشرية . 


خامساً : يرى بعض الناس أن العرب" قبل الاسلام عرفوا الشوری بدليل 
وجود « دار الندوة » الى كانوا مجتمعون ما للتشاور » ونرید أن 
تفر أن التار يخ بو كد أن الندوة كانت مجتمع السادة لیفرروا 
ما پرو نه صانا ۶ » أما ااشعب و التماهير فلم یکن" شم 0 ف 


بل أن النى يقرأ التاريخ بإمعان پری أنه حى عندما آراد ملاث” مرة" 
أن يستشير لأن أمراً أشكل عليه وم يستطع أن یتخذ فيه قراراً بنفسه » 
عندما أراد هذا اللاك أن يستشير رد" الشعب بأنه يجيد الصراع واطرب 
ولكن لا خبرة له ف الشورى والتدبير »وأعاد الشعب الأمرّ للمللك لبرى 
فيه رأيه » وهذه هی اند بلقیس ونتأخذها من الآيات الكر a‏ 
ها ا تفر و امرش مات وت راو کیت سن 
تشبدون » قالوا نحن آولو قوة وولو بأس شديدءو الأمر الیلکرم .... 

هذا عن الشرق » آما أور با فقد كانت دیکتاتور ية الا کم على 
آشدها » وقد ساد نظام الاقطاع » وى ظل الاقطاع كان هناك سادة و عبید 
فالأمراء علکون الار ضي ور قیق الارض » والعبيد یعملون دون أن تکون 
طم حقوق أو يقام لم وزن » وکانت اروب لاتكاد تنقطع بن هو لا ء 
الأمراء بعضهم والبعض الآخر » و يذلاك كانت أو ربا تعيش فى ظلام دامس 


ی جميع نواحيها تقر يبا . 


وقد ظلت أوربا على ذلاك زمنا طویلا حتی بعد أن ظهر الاسلام و بعد 


رس میت 


)۱( سورة البمل الایات ۳۲ ومابعدها . 


ویس 


. ١4 تم‎ 


أن تکونت نى ظله نظم و حضارالت واسعة » فإن الوثيقة الى یفخر ا 
الأو ربيون بوجه عام والإنجليز بوجه خاص وهی وثيقة العهد الاعظم » 
( ماجنا كرتا ) ليست فى الحقيقة مو ضع فخر » فقد اضطر اللاث جون أن 
بوقعها فى القرن الثالث عشر البلادی » وكان هذا الملا قد تمادى فى طغيانه 
فعز ل أباه اللات هنر ى الثانی من الحكم عوامر ة خائنة » و تساط على 
الامر اء و رجال الكنيسة ۰ فثار هولاء من أجل حقوقهم » فاضطر اللاك 
جون أن یکتب هله الوثيقة پنظم ما العلاقة بینه و بين الأمراء من جهت 
و بینه وبين رجال الكنيسة من جهة أخرى » ولم پر د فى هذا العهد ذکر 
لاشعب و لا قوقه » فالشعب لم محصل على أية حقوق إلا بعد ذلا بأربعة 


قرون » أى اپتداء من القرن السایم عشر . ۱ 
وبعد » أسأل الله أن ينفع ذا العمل كاتبه و قارثه و آن معله حالصا 
لوجهه الکرم . زلف 
ی اول يونيو سنة ۱۹۸۳ 


نت € سب 


مقدمة البحث 
مراجعه - أضيابه ‏ أهدافه 


اجه الإسلام ی الفكر السياسى الذی أوحى به إلى الشورى أو باغه 
العصر الحديث إلى نظام تقر ب منه الد عقر اطية » و حفات الراجع 
الاسلامية بالاسس الى تقود إلى هذه الغاية » فن ذلاف قوله تعالى : 
(وأمرهم شورى بيمهم ) (۱) وقوله : ( وشاورهم £ الامر ) (6۲ » و منه 
كذلاك استشار ته عليه السلام أصدابه ی کشر من المور 6 و E‏ عل 

۳ 5 3 3 ۳ 13 ۶۰ ۱ 1 ۲ ۰ 

رام و ال حالف را مم را نه (۳ 4 ومن العروف أنه عليه السلام كان له 
قمة" من الستشار ين عکن أن م أهل الال و اأعقد و على رأس 
هوزلاء أبو بكر ور :وقد اش عنه عليه السلام قوله هما : لو اتفقما 
على شىء ما خالفتکا فيه أيدا . وسيأق فما بعد إيضاح المشورة كا ظهرت 
ی صدر الاسلام 8 


ومن هذه النظم أيضاً تلك الظرو ف الى أو حت إلى أبى بكر باقتراح 
مر لیخلفه » واستشار ته المسلمين فى ذلاث الامر » و سنشرح هله الظروف 


عل الحديث عن و لا العهد ۳ 


وعن النظم کلاث هو لاء ااستة الذين مادم کر ليختاروا خحايفة من 
بيهم 4 وقد راعى ګر £ ذلا إجماع الئاس الى كان معفو دا على أن 
الخايفة لايد أن يكون واحدا من هوءلاء 4 وقد و ضع مر نظام للا نمباء 2 
المشورةوتعين الخليفة ی وقت محدود . 


سسا ا سے نے 


(۱) سورة الشورى الآية ۲۸ . 
(۲) سورة آل عراث الآية ٠٠۹‏ . 
(۳ ( سار ى مماذج من ذلك عند حديثنا عن « المعارضية ق الإسلام ۳ فا بعد , 


س 0 س 


و لاشات آذهده الاسس كانت تعاليم کایف.قصد ما أنتكون کنلاث 
لنجیء التفصیلات الخرئية مع مرور ااز من و مقتضیات الأحوال الى بفتضیها 
تطبيق هذه القعال, و على هذا کیب بعض الملمين الأو آل ف هذه الدر اسات 
كتايات ماة بقدر 0 دعت العاجة آنذاك کالذی كتبهالأشعر ی وال او ردیو ابن 
تيحية ؛وكانمنالطبيى أنتنمو هذهالدراسات وتتطور »و يأضذيعضهاعن بعض ٠‏ 
سيفيد الاح بالسارق و پکمله > ويضيف إليه ما تدعو الظروف له 
و ما يدعو الواقع لاضافته فى ضوء الروح الاسلامية والاطار العام الذى 
أو ضحته الصاحر الاسلامية الأو لى . 


وقد كان الباحثون السامون على صلة ما کنبه اليونان ی مياحث 
السياسة ؛ فقد عرفوا کتاب الحمهررية ناطدامه۸ لأفلاطون كا عرفوا 
كتاب السياسة «هثافلظ لأرسطو » و لکنهم لم يكتبوا - بعد اارعيل الأول 
من الباحثين ‏ شيت ذا غناء فى ذلاث الموضوع :والسبب فى هذا فما يبدو أن 
الحديث عن الحكومة الإسلامية ما هو تحديد لساطان اللفاء » وانتقاص” 
اسطوتهم »ووضع شروط تجعل الكشرين من السلفاء لايستحقون الحلافة » 
ولا يتمكنون من أنل العهد لاو لادم »> هولاع الاو لاد الذین قل" منهم امن امن 
کان صا لا لشغل هذا النصب الكبير » ويسبب خوف العاماء من بطش 
اكام آهملوا شرح هذا الوضوع الخطر و تنظیمه . 


و قد اتفضت بلاد على الخافاء و انتفضت دول على ملوك » ولکن 
حى مع الثورة الحارفةضدحليفة أو مللث»۸ یکتب اعلماء الذي نأ يدوا اثوار 
شیا ذا بالى مو ضوع السياسة » ذلاثلأنالثائرين كانوا يتبعون قائداً يطمع ی 
انلعلافة أو الاک وکان هذا القائد خالا أيضاً من شروط الما کم » کال کم 
الذی هبت الثورة نی وجهه » ومن أجل غذا جد الثائر ين يعمدون إلى 
جر يح شخص الخليفة أو الحا کم كنا فعل العباسیون ف ورتهم ضد 


الافوین > وکا فعات الدول الى تلاحقت بسقط بعضها بعضاً » و لک 


الو 


الحكومة الاسلا مه ظات بعيدة عن الدراسات الصحيحة العميقة و بظهر 


عا إلا لقف عدو ده الحدو ی ۰ 


على أن من المکن أن يكون بعض العلماء دونوا دراسانهم عن نظم 
الحكم فى الاسلام . ولکن »ادو و ه ضاع مع آلاف اشطوطات الی 
: 3 2 2 1 
خسرها العالم الاسلای إبان امجمات ابر برية الى مسنى اء کهجوملتتاز 
ف الشرق والزحف المسيحى على أسبانيا السلمة و الشمال الإفريقى فى الغرب» 
أو لعل ماكتبه العلماء لم مرو" حد على نشره وإداعته خوفاً من الحكام 
الذين كانوا یعترون مثل هذه الدراسات ضربة مو جهة إلهم و حا اشعب 
الاسلامی على الثورة ف و جو ههم وع 


ومايقال عن نظم المدكم فى الإسلام ل مثاه على النظم الاقتصادية ی 
الاسلام > تلاك اانظم الى جعل دعامما الاو لى العدالة [الاجماعية » والى 
لاتقر فائضا نى يد و هناك بطن جائع » وكانت أيضا تعاليم” كاية ر کت 
التفاصيل از ية لتضعها الأجيال المتتالية حلا لمشكلا ها الاقتصادية ف ضوء 
التعاليم الكلية الى أورادتها مصادر الاسلام» ولكن حالت فما يبدو سطوة 
الأغنياء ‏ وفمم بلا شلك طبقة الحكام والأمراء - دون ظهور مولفات 
و آحاث كافية من هذا النوع » ور ما اخلوا ااقهر و سيلة لذلا » أو لماهم 
انوا المال و العطایا ومد هو مه لاعلماء ایتحکو | 2 أقلامهم وليسيطروا عل 
عقوم . و قل أخيراً ‏ على نحو ماقلنا آنفا - انه ر ما وضعت مرلفات 
عن الفکر الاسلامی فى الاقتصاد » ثم ضاعت مع ما فقدنا من تراث 
پسب أو بآخر . 


والنتيجة لكل هذا أن آصبحت الکتبة العربية و لیس فما ما یشفی 
له فى اشدیث عن اسياسة والاقتصاد فى لفکر الاسلای ۰ و الما 
الاسلای فى ااعهد الحاضر بض بإصرار » وينفض عنه الغبار » و پتجه 
قادته ومفکر وه إلى تر اثنا للجید » بریدون أن يبعشو افيه عناصر اباق 


ل ۲۳ 


وأن يأعذوا منه للحاضر والمستقبل عناصر التطور وانهضة > فإن ماضينا 
لابد أن يكون دعامة يرتكز عاءبا المستقبل» ومن هنا انجهت امهو د لابحث 


و التنقيب ا“ هذا الفر اغ > وهلا الکتاب هو ان هله الجهو د . 
نا 2 نا 


وقد كنت ف إنادونیسیا فى المدة من۱۹۵۵ إلى ۱۹۲۱ أستاذاً بالجامعة 
ارا تاربخ الاسلای “والحضارة الإسلامية ووكيلا لكلية الدعوة 
وا لام رکز الثقاق المصرى » وق أثناء هله المدة آجرپت انیخا بات 
لاختيار جمعية تشر يعية تقوم بو ضمح الدستو ر الداتم لابلاد » و اجتمعت هذه 
الجمعية ى أو اخخر عام 1485 . 


وى اللسات الأولى هذه الجمعية تذاكر الأعضاء أسس اختيار 
الحكومة الأندو نيسية » وقد استدعى خلاث أنيتدارسوا النظم التلفة لاختيار 
امکومات أو قل“ استدعى ذلاث أن يتدارسوا دساتير عتلفة لام متعددة 
المذاهب » وكان ممثلو الأحزاب الإسلامية ی هذه الحمعية يكونون جمة 
متحدة » فأعانوا أنه لابد من دراسة الدستو ر الاسلای فا بتعاق بالساسة» 


و اتجهت الأنظار إل لتحقیق هذا الأمل » فطلبیی السید الاستاذ الحاج 
محمد ناصر رئيس حزب ر ماشومی » أ كبر الأحز اب الاسلامية فى التمعية 
التشريعية آنذاك لمقاباته » وتحدث إلى فى هذا المرضوع وطلب مى وضع 
رسالة عنه » كنا طلب مى ذلاث أیضاً الأستاذ الرحوم الحاج فتح ار حمن 
کفر اوی وكيل الجمعية التشريعية ومن أبرز أعضاء حزب مضة العلماء ) 
وتقدم ذا الطلب إلى كثير ون غير هلين . 


ووحدت أن الرأى العام بإندو ایسا رتجه بيقظة إلى 2 رع مئاقشات 
الجمعية التشريعية » فأدركت أن مناقشة التفكير الإسلاى لى السئاسة سيكون 


کک 


me 


أشيه بمحاضرة عامة م ما القطر كاه عن طريق المعية التشر يعية و الصحافة 
والإذاعة»فقمت من فورى أعمل جد لوضع رسالة هذا الغرض » وساعادنی 
على سرعة إنجازها عاضرات محطوطة كنت قد ألقيها على طلاب كلية 


دار العاو م جامعة القاهرة ی المدة هن ۱ لل ١564‏ . 


ولا تمت تلاك ار سالة نشرتنها بالاغة الاندو نيسية واللغة العربية بعنوان 
م المحكو مة والدولة ی الاسلام ) فأقل عامها القراء العرب و الاندو نيسيون 
إقيالا ماعو سا مما جعلها تنفد ىوقت قصير . فدفعی ذلاك إلى مضاعفة الهد 
لأعيد کتابنا على کور أي واو 
وكان من الطبيعى أن أطاعت - نی سبيل تأليف هذا الكتاب - على كل 
المراجع الى سہقته فى هذا المحال تقریبا ءویسرنی أنأقرر أن كتالىهذا ينحر 
نحواً جديداً فى معالحة السياسة فى التفكير الاسلامی » ففى السياسة ببحث ی 
طريقّة اختيار ا الإسلامية > و علها » ومصدر ساطاما » وأسياب 
عزطا » وطرق العزل » و مقار تنا بالحكو مات الأخرى المعروفة »كنا بعطی 
الكتاب صورة تارخية عن التنظم السیاسی من و اقع الحياة؛ و يبحث كذلاث 
فى النظم الإدارية الى هی شطر من السلطة السياسية . 
و 
والله آرجو أن حقق ذا الکتاب النفع وأن ماه حالصا لو جهدااكر 0 
المعادى فى " سيتمير سنة 19517 . 


دكتور أحمد شای 


7 ل 
مات او 
۱۱ 


5 
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الميادىء الإسلامية ی الحكم 
ق سطور 


سيشمل هذا الكتاب شرو حا فہا شىء كثر من التفصيل عن المبادىء 
الإسلامية فى جال السياسة » و لكنا بادىء ذى بدء نضع خطوطها العر يضة 
ی سطور قصيرة حى لاتغیب عنا هذه الخطوط تى ثنايا الدر اسات الفصاة 
وهی مقتبسة بتصرف من الامسام الأكير فضيلة الأستاذ اشیسخ 
عمو د شاتوت ۱۱). 


آولا ِ ااسیاد له و سحله عل هذا العام 3 وقد استذالف الله تعالى ااشعو بت 
ی أوطانها » فلکل شعب میادته ق و طنه . 


فان : الله هو الحا كم الأعظم ۰ ویباشر کل" شعب حقنّه فى الحكم فى 
بلاده نيابة عن الله . 


تالكا ۳ ااسلطان آو اارثیس وكيل للامة حکم باسمها وليس له عايها سيادة 
بل الآمة سيدته وهو خادمها ر ومن هنا نرفض باصرار بعض 
الالقاب الموبوءة الى كانت تصف سيدة ما بأما سيدة مصر ). 


رابعا : الشوری أساس الحكم » وکل حكم لايقوم على الشوری لايكون 
شرعيا ( وينبغى أن يلاحظ أن الشورى الى يقصدها الإسلام هیا 
الشو ری العدقيقية 6 أما زر یف الشو رف وإ د تم کبیر رساو سا سخط 
الله و سخط الناس و الغافل هو الذى پسرف الأصوات وبزیف 


الانیخابات ويظن أنه يخدع الناس وهو فى الحق لايخدع إلا نفسهء 


(۱) من توجيهات الاسلام ص ۵۳۰ : ۹۳۹ . 


YAN = 


والديكتاتور السافر رعا كانأقل‌امامن الديكتاتور الخد اع فالآول 
فيله رذية الاستيداد 3 والثای فيه رذیاتان , الاستبداد والكذب 5 


خامسياً ۲ مدف الحكم مو سع] ده الحکر و مان الامن لم ی الداحل 
والخارج » والحاكم الذى بعجز عن تحقيق هله السعادة يأئم أشد 
الثم لوبقی ق منصبة بوما و احدا بعد هذا العجز . 


# مخ # 


وید ا مين سر ةو ان عندها نفرز انا کار دو ل العالم الإسلامى 
قد تتکترت سنه الیادیء ۰ فانقلب الحكام إلى متسلطين » و اختفت 
الشورى أو EE‏ ¢ وأصبح الحكم مغما لحا کم واويه 5 


لقد قدم الإسلام هذه المبادىء فانتفع ها غير المسلمين أكثر جلا ما 
انتفع ما المسلمون » ولانجد ملاذا لنا إلا الله نشكو إليه من سوء ما تزه 
بعض الحكام السامین شعو بهم المساحة . 


ولقد حار بنا الستعمرین الغربوين حى دفعناهم عن بلادنا » فهل كشب 
عليناً أن حارب الحكام الغاصرين لنستعيد هنهم حقوقنا فى الحكم والسيادة ؟ 
إن حروينا 2 الداخل ستجعل رأسنا ا 3 و سيقف المسلم بصارع 
المسلم > ولذلاف نرجو أن يلهم الله هولاء الغاصبين أن پرشدوا ليعيدوا 
لفاس حقو قهم 5 
إنهم سرقوا حريتنا » وانحخلوا ذلاث وسيلة لسرقة طعامنا و مستقبل 
أو لادنا » و لابد لهذا الليل من آخخر . 


- ۹ 


ضرورة الحكومة فى الاسلام 


شلت تعالم الإسلام أمور الدين والدنيا » فألرمت فى آمور الدين 
الاعتقاد بو حدانية الله وأن محدداً رسوله وخاتم أنبيائه : وألزمت الإعان 
بالملائكة والکتب السماوية والرءلل واليوم الانعر » و حددت أنواع العبادات 
و طرق آدانها » وآلزمت ی آمور الدنیا أن بیع السام نظماً حاصة فى ابر اث 
واطبة والوصية دايع والراء اواج واطلاق و ره من با 


وعلىهذا ليس الإسلامأمراً اعتقادياً فحسب ٠‏ و ليس علاقة للع بر به 
فقط .ولو كان الإسلام کنلاکلکادهن المدكان أنهي ی نام ام ون 
يدرك شأن” السام اربه » ولكن 5 ر الدنیا الى شرعها الإسلام هی 
جز ء من هذا الدين » و لیس لاحسا م اشختيار فيا و الله مه ن نم دنيوية 
كنظم البراث واازواج والطلاق » د أن پیزوج عرماً أو يزوح 
أكثر مه ن أر بعة وهكذا . 


ومن أهل هذا ارتبط الإسلام بشثون الحكم فألزم أن تو جد دیثة تعام 
المسامين أمور ديهم وأمور دزاه 0 و نشرف 0 تنفيك هه التعالم » وقد 
كان عمد صلوات الله عليه أول »م ن آد" ی هذه المهمةءو من بعده قام الذاماء 
بأداما » وكان هناك مساعدون 0 مع الحليفة هذا العبء عومن الخايفة 
ومساعدبه تكو نت الكو م الإسلامية کا سیأی بعد . 


و تتحمل هذه الحكومة الإسلامية مسئو لية مهمة إزاء أيه جماعة أو دولة 
لما الإسلام إلى إطاره 3 و هه المسئولية دات شقن ها : 


١‏ - أن تدم التعالم الاسلامية التصلة بأمور الدين وأمور الدنيا 
للمسامين ادد 4 وق ابن (سحق و ااط, شالت أن || رسول 3 0 مصعب ن 
بر مع الاثى عشر الذين بأيعوه ف العقبة الأو ل يقرئهم ال رآن و باهم 


35 2 


الإسلام و يفقههم فى الدين » و خلّف فى مكة عقب فتحها معاذ بن جبل 
يفقه الناس فى الدين و يعامهم القرآن » واستعمل مرو بن حزم اللتزرجى 
على نجران ليفقه الناس فى الدين بعد أن بعث للم خالد بن الو ليد فأساموا» 
وهذا الشق ينتضوى تت الحانب الثقانى فى الفكر الاسلامی(۱). 


0 ا س ير 5 اك 3 الج 1 5 ۳۳ 
۴۳ س ال یسن هیئه تشر فو على تفیل هده المو ین و ساز 6 و 
السلمن ءز تنزل عخالفها ما حدده الشرع من عقو بات » و ذلاث الشق هو 


جانب السلطان ى الفكر الاسلامی . 


وقد سبق أن قلنا إن مدا صلو ات الله عليه کان آو دامن أدى الهمتن 
4 ان بعلم وكان محكم ف احتمم الاسلامی الأول » وتولى” هذه 


المهمة من بعده الخافاء و معاو و هم 
عناية الإسلام بالسياسة و الجكم 


و نصل هذا إلى حقيقة تستحق مريداً من الفراغ لإثباتها ورد اشپات 
عنها » و هی أن الإسلام یعی مانب اسياسة واطکم » أو قل إن نظام 
الحكم جزء من الفکر الاسلامی و الحضارة الاسلامية » وقد قضت بنلاث 
طبيعة الاسلام الى سبق أن ألممنا ها » کا قضی به تار يخ الاسلام وواقعه 
وهذا الواقع الذى نشأ عن اجماد السلف هو مصدر من مصادر التشريع ف 
الإسلام بطبيعة الله ل . 


و تكن هلله المقرقة مو ضع شات ۲1 محفاء ) فقك أنحمعت علما الصا در 
الرئيسية » م شر حها العلماءا این عو | ۳۹ يتصل مله المصادر من در اسات 


55 8 .كع 1 ی 
وسنقتيس فا يل ما و ضح به هله الحقيقة : 


(۱) ابن هشام ض ۲۹۸ . , 


5 ۳١ س‎ 


من كلام الله الکر م قو له تعالى : 

يا آما الذين آمنو أطيعوا ال و أطيعوا الرسول وأو ل الامر منكم (). 
- ولو ردره إلى الرسول وإل أولى الامر مهم لعلمه الذين يستنبطونه 
م( 

ومن أحاديث الرسول قوله : 

- هن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهاية . 

- إذا حرج ثلاثة ی سفر فایو"مروا آحدهم ۱ 

- لاحل لثلائة بكو نون فى فلاة من الأرض إلا آمروا عامهم آحدهم . 
ب إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه معاساً إمام عادل ع 
ا الناس إلى الله و أبعدهم منه جاساً إمام جائر . 


ومن أقوال السلث الصالح : 


5 


سم قول أى بكر عقب وفاة اأرسول ...أن عم هذى يسرياه 


ولايد مدا الدين من يقوم به . 


- وقول گر بن الطاب : لا إسلام إلا جماعة ولا جماعة الا بإمارة» 
ولا إمارة إلا بطاعة . 


ومن أقول بعض الباحثين ی هذه الدراسات . 


ت قول الإمام الاو ردى )۳( 1 


عقند الإمامة لمن يقوم ما ی الأمة واجب بالإجماع ... واختلف 


(۱) سورة النساء الآية وه . 
(۲) سورة الساء الآية ۰۸۲ 
(۳) الأحكام السلطائية ض ۲ ۰ 


۰۳۲ لك 

7 ی وچو بها هسل وجيت بالعقل ۳ بالشرع »فقالت طائفة وجيت 
بالعقل 1 ف طا باع العقلاء ۸ ن التسام ازعم ris‏ ن ااتظالم 4 و فصل 
ام ىق التنازع و التخاصم » ولو لا الو لاة لكان الئاس فوضى مهم .اين 
وھا مضا عدن 4 وقالت ۳1 أخرى بل وجيت بالشرع دول العقل لن 
الامام بو م بأمور شرعية قد كان جوز فى العقل ألا بر د التعيك د ما 1 1 
يكن العقل ايا م .. ولکن ٠‏ جاع الشرع بتفو يض الأمور إلى 8 الامر 

قال الله عز وجل ( يا آمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامر منکم 5۹ 


ويقول ابن تیمیه (۱) : 


يجب أن كك ف أن ولابة آمر ااناس من أعظم واجياثت الدين 4 بل 
لاقيامة للدين إلا ا » فإن بی آدم لاتم ال إلا بالاجتماع » لحاجة 
بعضمم إلى بعض > ول شم عزك الاجماع دن را س حی قال الى صل 
الله عليه دسم ا إذا حرج تاا 2 سم ر فلیوسرو | حدم ( ¢ و جات ۳ 
مسند أحمد أن انى صلى الله عليه وسار قال : « لاحل لثلاثة یکو نون فى 
وة من الارض إلا أمروا عليهم حدم 0١‏ 6 فأو جب 1 ر سول تأمير الو اسحا 
1 الاجماع القايل الها ارض ف السيفر تفيماً يذلاث على سا در كر آلف اع الاجیاع )۲ 
ثم إن الله أوجب الأمر بالعروف والنهی عن النکر » ولايم ذلا الا بقوة 
وإمارة » ومثل الأمر بالمعروف والنهبى عن النکر » سائر ما أوجبه الله هن 
اهاد والعدل وإقامة ادود و غبر ها ۳ لايم إلا بالقوة والإمارة 3 وشلا 


(1) السياسة الشرعية فى إصلاح اار اعی و الرعية ض ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
(۲) يورد ابن تبمية هذه الأساديث فى كعابة « الحسبة فى الإسلام ) و یعلق علا تعليمًا 


أكثر وضوحا هو : . . . فاذا كان الشرع ند أو جب فى أقل الماعات و أقصر الاجتاعات 
أن يولى أحدهم > كان هذا ثنيها على وجوب ذلك فيا هر أكثر من ذلك ( ص ه). 


ل ما 


رو ی أن الساطان ظل الله ی الارض.وروی کنات : ستون سئة مع إمام 
جاثر أصلح من ايلة بلا سلطان . 


5 ع ا#الى 7 03 
ويقول ابن تيمية ایضا فى مكلف آخر 


وه بنى آدم لاتم مصلحتهم» لا فى الدنیا و لا ى الارة إلا بالاجماع 
و ااتناصر » فااتعاون و على ولب منافعهم » والقناصر ار 
وشذا يقال : الانسان مدن بالطیع » فإذا اجتمع الناس فلا بد لم من آمور 
يفعلو با جتلبون ما المصلحة »و آمور عتلبو ما لما فا من الفسدف و یکو نون 
ءطیعن للامر بتلاث القاصد ؛ و للناهی عن ثلاث المفاسد . 


فجهیع بی آدم لايك ثم من طاعة آمر ونام » فن م يكن من آهل 
الكتب الإلهية » ولا من أهل دين م بطیعو ن ملو کم فما يروث أنه يعو د 
عام عصالح دنياهم »> مصيبين تارة و محطاین آخری(۱) ؛ آما أتباع الأثبياء 
فرطیعون أنبياءهم وشرائعهم فما تأمر و تبی : 
ويقول العلامة ابن خلدون (۲). 
إن نصب الا مام واجب قد عر ف و جو “2 ۴ الشرع بإجماع الصحاية 
وااتابعين لأن أصصاب رسول الله صلی اللهعايهو سل‌عند وفاته بادروا إلى بيعة 
آي بكر رض الله عله > ول تسام النظر 2 أمور هم إليهء» وكذا فی كل عر 
دن روك دلاث » وم پتتر ك الئاس فو ضی ی ععر هن العصور 4 واستقر ذلا 
إجماعاً إلا على و جرب نصب الامام» وقد ذهب بعض الناس إلى أن مرجع 
وجوبه العقل > وآن الاجماع الى وفع ما هو قضاء کم ااعقل 
فيه وا مه و لكن دلياهم على ذلاگ لایمض و وه فیفی القو 3 بأن 


هر جع و جو به هو الشرع وهو الإجماع الذى قلمئاه ۳ 


(۱) اطسية ق الاسلام ص 4 - و : 
(۲) القدمة من ۱۳4 ۱۳۵ . 


(م ۲ - السياسة فى الفکر الاسلامی ) 


E نت‎ 


- وقول الامام الغزالى (۱) : 

إن الدنيا و الأمن على النفس والامو ال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع و هذا 
تشهد له مشاهدة أو قات الفين عوت السلاطين و الامة » ون ذلاث أو دام 
ولم يتدارك بنصب ساطان آخسر مطاع دام افرج وعم السيف وشمل 
القحط . . . 


الإسلا م دين وشرع 3 فقد وضع دلو ۳ ور سم حقوقاً 3 و لیس کل 
مه رل فى ظاهر آمره عکم د ی عليه نی غماه » فقك يغاب اطوی» 
و تتحکم الشهوة › و الحق » ر دی المعيدى المد ع فلا تکل 
الحكمة من تشریع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود وتنفيذ حکم 


القاضى و صون نظام المماعة 5 

- ويقول الأستاذ السيد عمد رشيد رضا (۳): 

أجمع سلف الأمة و أهل السنةو جمهور الطواثف الأخرى على أن نصب 
الإمام أى توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعاً لا عقلا مقط كنا قال 
بعض العمز لة » واستدلوا بأمور لخصها السعد ى مين القاصد بقوله : لنا ف 
ذلاث وجوه: 


الأول الاجماع » وبين فى ااشرح أن الراد (جماع الصحابة > قال 
وهو العددة » حى قد موا صب الامام على دفن الر سول صلى التدعايهو سام 7 


الثانى- أنه لايم إلا به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغرر ونحو 
ذلاث ما يتعاق محفظل النظام . 


)۱( الاقتصاد فى الاعتقاد ص ۰ ۱۳ . 
)۲ الاسلام و النصر ائية عم العلم و المدئية ص ۵ ۰ 
(۳) اللافة ص ۱ات ۱۱ 


م تن 


الثال سه أن فيه جاب منافع و دفع مضار لا حصی وذلاث واجب إجماعا. 


و ۰ ٠‏ ذا « ا ٠‏ 
ار ابع سم و جو ب اطاعته وعدر ف دلاش بالكتابر اأسئة ۳1 دلاث بمهى 


وجو ده ۹ نص,ه ۱ 


ونا يعد من لواضح القول بأن السياسة جزء من الحضارة 
الاسلامية والفکر الاسلامی » وأن قول بعض الحوارج بعدم ضرورة 
اسلیکو مة قول لاقيمة له ولا يقال من الاجماع 2 لام مع قامم ينوا 
رأمم على شہة هزيلة سنعرض شا فيا بعد » ون كان من اللق أن 
نبادر بإثبات أن هثلاء الذين قالوا بعدم ضرورة الأمير عینوا عام أميراً 
فر دوا على أنفسهم بأنفسهم » ومرت القرون وأصبح القول بأن الإسلام 
على مشكلات الحكم قو لا لاجدال فيه . 


الشیخ على عبد الرازق وکنابه : 


وماکنا محاجة إلى کل هذه التفاصیل الی آور دناها لولا أن آحد 
الياحثين المحدثين و هو الأستاذ على عبد الرازق ف کتابه « الاسلام وأصول 
الحكم » قد درس هذا الوضوع بروح متأثرة ها ارتكبه يعض خافاء 
المسلمين ومخاصة خلفاء الأتراك الععانیین من نرق وسوء سيرة » فانجه 
بدراسته نحت هذا التأثثّر - إلى القول بأن الإسلام دين فقط » وأن 
النظم السياسية للمجتمع الإسلاى يجب أن تسنتتهد من فكر الناس و نجار م 
لا من التشريع الإسلاى » الذی فى رأيه لم پتجه اتقرير شی ء ذى بال 
عن الفكر السیاسی » وأن الرسول إن كان قد باشر بعض آمور الدولة 
فان" ذلاك كان تثبيتا للدين .و آن سلطان الرسول السياسى كان خاصاً به 


لا پر ثه رنه سواه , 


ونقتبس من کلام هذا الباحث بعض فقرات تو ضح اتجاده الذى 
أو جز ناه آ نف » بقو ل سیادته : 


3 ۳ 


«الوأقع احسو س الى يو”يده العقل » و بشهد به التار يخ قدعاً و حدیث 
آن شعائر الله تعالى و مظاهر دينه الکرم لا تتوقف على ذلاك النوع *ن 
الیکر بة الذی يسميه الفقهاء خلافة » ولا على أو لثاث الذين ياقمم الناس 
خانماء » وااواقع ایضاً أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على شی 
من ذلاث » فايس بنا من حاجة إلى ثلاث الخلادة لامور ديثنا وآمور دثيانا 
ولو شئنا لقانا أكثر من ذلاف » فإن اللحلافة كانت ولم نول کت 
ذلاك الكتاب والحلافة العمانية مو جودة ) نكبةعلى الإسلام و على المسامين, 


و یوع شر وفساد). 


و یقول کذلاث : 


و العروف الذی ار تضاه عاماء السياسة أنه لابد لاستقامة الأمر فى 
أمةمتمدينة سواء أكانت ذات دين أم لا دين ها » وسواء أكانت مسلمة أم 
مسيحية آم مبودية أم ختاطة الأديان » لابد لأمة منظمة مهما كان 
معتقدها » ومهما كان جنسها ولونها ولسانا » من حكومة تباشر شقو نبا 
و تقوم بضبط الامر فما » (۱). 


ويكمل الموالف كلامة فیقول : 

« إذيكن الفقهاء أرادوا بالامامةوالافة ذلاثالذى ير يده عاماء ااسياسة 
بالحكومة كان حا ما يقولون » من أن إقامة الشعائر الدينية و صلاح 
الرعية يتوقفان على الخلافة ععی الحكومة فى أى صورة كانت اسلیکو مة 
ومن ی نوع » مطلقة أو مقيدة» فردية أو جمهورية» استبدادية أو دستور ية 
أو شورية » دعقر اطية أو اشر اكية أو بلشفية »(۱) 


(۱) الرجم السابق ص ۳۲ . 
)۲( ا مر جم السابق ص ۰ ۳ , 


2 WY .- 


ومن الواضح أن الموالف بهذا ينفى أن للإسلام اتجاداً عاصاً فى الفكر 
السيامى . 


ويقول الولف کنلا (۱) : 

و إن تحمداً صلى الله عليه وسام ما كان الا رسولا لدعوة ديئية خالصة 
للدين لا تشو ما نزعة ملاك » ولا دعوة لدولة » وأنه لم يكن لانى صلى الله 
عليه وسام تالک Rg Ng‏ صلی الله عليه و سلم لم یتم بتأسیس مماكة 
بالعی الذى يفهم من هذه الكلمة ومرادفانها » ما كان إلارسولا 
کلخوانه الخالين من الرسل »وما كان متاسکا" ولا مرس دولةء ولاداعياً 
إلى ملاث ) . ١‏ 


ويصطدم الولف محقيقةو اضحة هی أن الرسول باشر ساطات سياسية 
شاملة على المسلمين يجانب مکانته كر سول بياغ دعوة الله »و من الساطات 
السياسية الى باشرها الرسول الحهاد و اخرو ب وتنظم ما بعد الحر ب و عقا 
المعاهدات و إقامة الحدود » ولامجد المولف وسيلة لإنكار ذلاث . ومن أجل 
هذا ياجأ إل القول بأن الر سو ل باشر ذلاث كو سيلة من وسائل تثبيت الدين 


5 وتأبيد اللعوة 4 استمع إأيه بو ل(۲) ۱ 


« لا بریبناث هذا الذى تری أحياناً فى سيرة النبى صلى الله عليه وسامء 
فيبدو لا كأنه کل حکو ی ۳ ومظهر للملاث و الدو a‏ 4 فالات إذا تامات 
كيده كلملاتك 4 بل هو 0 يكن إلا و سبلة من الو سائل الى كان عايه صلى الله 


عاية و سام 


أن لجا الما 0 لادین وتا للدعو و ۳ 
ويصل الموثلف إلى قمة اتجاهه حيما يعان ما یی : 


وكانت و حدة العر ب و حدة إسلامية لا سياسية»وكانت زعامة الرسول 


۱)۳) ار جع السابق ص 4ك ۵ 
(۲) الرجم السابق ص 78 . 
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لا ضوع حکو مة و ساطان » و كان اجهاعهم حو له اجماعا حالصا لله تعالى » 
یتلقون فيه نحطو ات الوحی » و نغمات السماء » و آوامر الله تعالىو نو اهیه . 


تلاك زعامة كانت تمد بن عيد الله بن عبد ااطلب اماشمی القر شی 
ليست لشخصيته ولالنسبه » و لکن لأنه رسول الله (وما ينطق عن الموى) 
بل عن الله تعالى و بو اسطة ملائكته المكر مين » فإذا مالحق عليه السلام بالملاً 
الأعلى لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلاث المقام الدیی لأنه كان عليه 
السلام 0 نصا عم النبيين ) )١(‏ ؛ و ما كانت رسالة الله لتورث عن الرسول » 
ولا تول عنه عطاء ولا توکیلا (۲)) . 


وما إن نشر الأستاذ على عبد الرازق كتابه ذاك حى هب العلماء 
و الباحتون يناقشون آراءه و یعلنون وجه الحقيقة' ی الو ضوع » ولعل البعحث 
النی نشره الاستاذ محمد خیت (۳) كا نأسبقالبحو ث لناقشة کتاب «الاسلام 
وأصول الکم » ثم تواات بعد ذلك الکتب والرسائل الى عرضت بالنقد 
هذا الكتاب وعار ضت اتجاهه (4) بو قدسيقأن آور دنا الادلة الكافية على 
عناية الإسلام بالفكر السیامی » وسنسير ی دراستنا لنستكل, جوانب 
الموضوع م 

(۱) سورة الأحرا ب الآية 4۰ . 

(۲) الاسلام و آصول الحكم ص ۸٩‏ - ۸۷ . 

(۳) حقيقة الاسلام وأصول الحكم . 

(4) انظر الفکر الاسلامی الحديث وصاعه بالاستعمار الغرفى للشتاذ الد کتور محمد 


اہی س ۵۰ ۲۲ ۰ ۲۱۷ . و انظر اانظر یات السپاسية الإسلامية للأستاذ الد كتور ضياء الدين 
الر یس ص ۱٩‏ - ۱۵۲ . 


ل 


الحكومة الاسلامية والمخلافة 


هل الکو مة الإسلامية هى الخلافة ؟ وبعبارة آخری : هل اللحلافة الى 
حدثت فعلا فى التار بخ كانت تطبيقاً صدرحا لنظرية الحكم ف الاسلام ؟ 


او اب على دلاث واضح ؛وهو يتفق مع ما اٹ و حدث على مر از من 
من العلاقة بان النظريات و او اقم » ولو تدار سنا دساتر العام و تطبيق ده 
الدساتير لاتضح انا أن التطبيق كثيراً ما كان غير »تفق مع النظرية » أن 
حلا" السَمسنتُ لتأويل الدساتر وخصداع الناس > و الحياة الإسلامية 
صورة من ذلك » فهناك حلافة كانت ترجمة حقيقية للفكرة الإسلامية عن 
الح > و هنالگ حلافة بات عن الفكرة ينذا واسعاً أو بعداً محدوداً > 
ولا نراع أن خلافة أبى بكر و مر و خلافة عر بن عبد العز یز كانت تطبيقاً 
دقيقاً افکر الإسلامى » بل إن هوللاء كثيرا ما أعطوا أ کر مما يازمهم 
إعطاركه » وأخذوا أقل ما يستحقون ؛ ويجانب هكلاء و جدشافاء تفار نت 
صادیم پالشکر الاسلامی » بل و جسد" من استدق حکم الأستاذ على 
عبدالرازق اللى سبق‌آن اقتبسناه و هو «...» كانت الخلافة وم‌تزل نكبة 
على الاسلام والمسلمين و پنبوع شر و فساد » و تلف مع الاستاذ عبد الرازق 
ی تعمیمه ونری أنه كان يلزم أن پذکر نوعاً من التخصیص فيقول مثلا : 
كانت انملافة أحياناً أو حى غالباً أو حو ذلاث . 


سس فك س 
الخلافة ومكانها من أنواع الحكم 
بری الاو ردی(۱) ما رخلافة النبوة ی حراسة الدين وسياسة الدنيا ). 


ويرى ابن ادون (۷) أن الحلافة هی كمثل” الكافة على مقتضى اانظام 
الشرعى فى مصالهم [الأحرو ية والدنيوية الراجعة إلمساء | ذ آحوال الدنيا 
تر جم كلها عند اشار ع إل اعتبار ها عصالح الاخرة » فهى ی الدقيقة حلافة 
عن صاحب الشرع ق حراسة الدین وسياسة الدنیا به . 

ومن الواضح أن لتشاپه ف التعبير يوحى بالاعتقاد بأن ابن خادون 
استعار كامات الماور دی الذى كان من الرواد الأول ی الكتابة عن السياسة 
كم فى الاسا ملام . ولک ن ابن خادون قدم لهذا التعر يف تقدمة رائعة . 
وأفاض عليهش رحا و تعليقاًء وسار هکذا فى حدیثه عنالكلافة » حى أصبح 
قمة بن الباحثين فما » ونقتبس من ابن خلدون حديثه عن أنواع الحكم 
هيدا لبعض تعليقات نضيفها إليه . 

يقسم ابن خادو ن (۲) آنو اع الحكم ثلاثة أقسام : 

۱ -. الک الاسلای و هو ما اتصل بالتعر یف السابق وهو حمل الكافة 
على مقتصی النظر الشرعی نى مصاهم الأخروية والدنيوية . 

۲ اکم السياسى ( أى الد عقر اطى ) ودر حمل الكافة على النظر الغقلى 
في جاب المصالح الدنيوية و دفع الضار 

۳ اک م الطبيعى (أى الاستبدادى ااذی يرب به اسلا 3 إلى إرضاء 
شهراته ) و هو حمل الکا افة على مقتضى الغرض والشموة . 

ويعاق جورجی زیدان على هذا التقسم بقوله : إن انی يتأتى نه أن 
یتو لی امور ااناس > إما أن يسير ہم على قالون مفرو ض ررقم ۲(“ 
۳ على مقتضی ميو له و أغر اضه ررقم ۳) . 


6 الأحكام امن ص ۳. 
)١(‏ القدمة ص ۱۳ . (۲) الر جع اسابق . 


وأكثر حکامالع/التمدن‌الان کنو نبقو انين سياسية و ضعها عقلاء 
الامة وأكابر الدولة » يطبقها الناس ومجرون على أحكامها » کنلاث كان 
الفر س والروم قبل الاسلام أحيانا بل کذلاث شأنالد عقر اطبات الى يتو ی 
الحكم فہا مللكيرث العر ش عن آبائه » أو رئيس جمهورية ينتخبه الشعب 
وفق قواعد مقررة فى الدستور »ويقوم بالحكم ی حدود يعينها الدستور 
أيضاً (۱) و جانب هرلاء كان هناك حكام حکمون حسب هواهم دون 


أما النوع الأول الذی ذکره ابن خلدون و هو الحلافةفإنها مقيدة بقوانين 
درنية شرعية پسوس الخايفة ما أمته و حمل الناس على أحكامها بالنيابة عن 
النى صاحب ثلاث الشريعة . ودذا ما یفرق بين الحلافة والملاك »> فقد روی 
أن مر بن الحطاب قال لسلمان الفار سی : أملاك أنا أم خليفة ؟ فقال 
له سلمان : إن جبيت من أرض المسلمين درا أو أقل أو أكثر ثم و ضعته 
فى غير حقه فأنت ملاك و لست خايفة . . . فالخليفة لا يأل إلاحقاً و لايضعه 


إلا فى حق » و اللاث يعسف الناس و يتصرف واه (2) . 


و عند مقار نة الحلافة الإسلامية بالسلطات الحا كة ف إمبراطورية الروم 
مثلا : يتضح لنا أن الحايفة توكل له حراسة الدين وسياسة الدنیا » 
وأما الامبر اطور فله أمور الدنيا فقط ويقف جواره البابا الذى توكل له أمور 
الدين » هذا من جهة »ومن جهة أخرى فالإمير اطور يكاد يكون مطاق اکم 
أو عکم تبعآ لقوانن وضعها البشر قابلة لاتغيير » وأما الذليفة فيازم أن 
يتبع الشريعة الى قرر ها الله والى لانقیل التعديل » و بالنسبة للساطان الدببى 


(۱) تاريخ التمدن الإسلاى + ۱ ص ۱۲۷ ۱۲۸-۰ . 


(۲) السیوطی ؛ حسن اشحاضر ة <۲ ص ۱۰۸ ۰ 


تا ارم 


الى يستمتع به كل من الخليفة والبابا جد فرقاً كبيراً » فالبابا يستمتع 
ساطات دينية و اسعة لا پستمتع الحايفة بأی نصیب میا © و ساعو د “رٹ 


عن هذه الساطة فما بعد . 
ألقاب الخليفة 


يعتبر لقب « خليفة » أشهر الألقاب التى أطلقت علىمن شاف الرسول 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » و مدلول الكلمة واضح » فالذی بنختار 
لیشفل هذا المكان يعتير خليفة لارسول فى هذا الوضع » وقد طاق هذا 
الاب على آن بكر رضى الله عنه عند انبخابه عقب ببعة « السقيفة ) ليخلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ی قيادة المسلمين و رعاية مصاطهم () وعال 
ابن خلدون هذه القسمية بقوله : وأما تسميته خليفة فلكو نه حاف النبى نی 
أمته » فيقال « خليفة ۷ بإطلاق » ويقال « خايفة رسول الله » واشتلف ی 
تسيمته ( خليفةالله » فأجازه بعضهماقتباساً من الحلافة العامةاانى للاآدمیین ى 
قوله تعالى « إلى جاعل فى الارض خايفة (۲)» وقوله « جعلکم لاش 
الأرض (0 » ومنع الامهور منه لأن معی الآية ليس عليه » وقد هی 
عنه أبو بكر لما دعى به » وقال : لست خليفة الله ولكبى خليفة رسول الله 
صلى الله عليه و سام » ولأن الاستخلاف إما هو فى حق الغائب وأما اطعاضر 
فلا(؛) » وقد قبل بعض الخافاء من بى أمية أن يئادوا به . 


(۱) الد کتور محمد ضصياه الدين الريس : الثار یات السياسية الإسلامية ص ۹۸ . 
(۲) سورة البقرة الآية رقم ۳۰ . 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم ٠١١‏ . 

(4) المقدمة ص ۱۳4 والأحكام السلطانية للماوردی ص ۱۲ . 
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وفعل حمر بن عيد العز یز ما فعله آبو بكر » بروی ابن عبد الحكم )۱( 
أن رجلا نادی مر بن عبد العز یز قائلا : يا غخخليفة الله . فقال له عر . 
مه" » ی لما ولدات اشتار لى أهلى اسما فسموق عمر » فلو ادیتی : 
يا عر . أجبتلث » فلما كيرت سی احبر ت لنفسى الکی » فکنبت بأبى حفص؛ 
فلو نادیلی : با آبا حفص . آجبتاث » فلما ولیتمونی آمورکم سمیتموی 
أمير الژمنن » فلو ناديتنى : يا أمير الومنین . أجبتاث » وأما « خايفة الله » 


فاست کللاث . 


وق أول عهد عر كان الصحابة مخاطبو نه قائلین : يا خليفة خايفة 
رسول الله » وقد ظهر الثقل ف تكرار لفظ ( خليفة ) وکات واضحا 
استحالة الاستمرار فق فلات التكرار كلما توالى انحافاء » وكان لفظ « أمير » 
معروفا عنا. المسامين بمعبى قائد وزعم » فكانوا يطلقو نه على قائد الحيش 
فيقولون « آمر الحيش »ور ما استعملوه استعمالات أخرى مشاممة » واتفق 
آن دعا بعض اناس عمر رضى الله عنه بأمر الموثمنين فاستعدسنه الئاس 
والمضوووم ودطره يه وقالوا a‏ تنا تلقن لاله أن 
الناس و توارثه الخلفاء من بعده سمة” لايشاركهم فپ اسه سواهم (۳). 
وينبغى أن پتضح أن لقب « أمير الوآمنین الم يسقط لقب « الخايفة » ول يقال 
من شأنه » بل عاش اللقبان معا ول يكن لاقب ١‏ أمير الموامنين » هن رجحان 
الای حالة النداء حى لا يتكرر لفظ خليفة فيقال خليفة حايفة خحايفة . . 
رسول الله » على أنه سرعان ما ظهر استعمال متصل بلقب حخايفة وفيه 
سپولة نطق وهو : خليفة المسلمين » و لعل فى الاقب الحديد إشارة إلى اختيار 
المسلمين لهذا الحايفة » فهو ا حرس الدين و يسو س إلدنيا . 


(۱) سير ة عمر بن عبد المزیز ص 9ه . 


)۲( مقدمة ابن خلدون ص ۹ , br‏ بط 


E ۵ 


م ظهر لقب ثالث هو لقب « الامام ) و عکن ربط هذا الاقب من حیث 
الافظ بعمل من أ جنل" الأعمال الى يقوم الخايفة ما » وهو إماءة الصلاة » 
ومن الثابت تارشباً أن من بين الحجج الى رجنحست اختیار أفى بكر 
للخلافة أن الرسول صلوات الله عايه استخلفه لى آتناء مرضه ليصلى 
بالناس » فهتف عمر فى اجماع السقيفة قائلا : رضيه رسول الله لديئنا 
أفلا نرضاه لدنیانا ؟ 


على أنه يبدو أن لقب ۱ الإمام ) لم يظهر لیستعمله أبو بكر أو عمر 

مثلا » و ما ظهر مر تبطاً بقادة الشيعة » فقد أشحفق الشيعة فى التصول على 

. الحلافة لعلى رضى الله عنه عقب وفاة الرسول » کا أخفقوا لى الحصول 
علما لدد من أولاده من بعده (۱) ۰ فأراد الشيعة تمييز هولاء بلقب 

ش a‏ ورياسة فاختاروا لقب الإمام » ومن الواضح أنه أكثر التصاقاً 
باهم عل بن ألى طالب » فالتعبير 0 بالإمام على ) تعبسير شالع ۰ وليس 
كذلاك أن تقول الإمام ار الامام عمان » واحدر هذا اللقب من على 
إلى امه من اسله ٤‏ وا عنواناً لأكر فرق الشيعة وهم الإمامية » و ظل 
حى العصر الحديث مستعملا مع ماو ك المن الذین وضعت ثورة ۲٩‏ سیتمر 

سنة ۱۹۱۲ ماية حکهم . ۱ ۱ 


وکان لقب الامام يعى عند الشيعة صاحب الق الشرعی سواء أكان 
متوليا السلطة بالفعل أو لا » آما « خليفة » فکان معناها صاحب الساطة 
الواقعية سواء أكان صاحب حق شرعی أو لا » ومن أجل هذا کانوا 


يدعو قادمم أ ما دامث الساطة بعيدة عنم > فإذا استو أو ا واعل الدولة 


0 


(۱) أول غلافة علوية كانت للادارسة فى مراكش سنة ۱۷۲ ( انظر المرء الرابع من 
مو سوعة التاريخ الاسلامی و الحضارة الإسلامية للموكلف ( ۰ 


عد 8 دا 


أضافوا إل النعث السابق لقى خليفة وأمير الومنن » كما حدث لعيد الله 
الفاح عندما حالف أحاه الذی آمضی حياته مکتفباً باقشب إبراهم الإمام 
كنا قال اين لدون (۱) . 


ولعله كان من الأصوب لو انتبه ابن حادون إلى حقيقة هامة هى أن 
تأييد الشيعة للعباسيين توقف عقب إعلانهم خلافة السفاح » فإذا كان 
ابر اهیم تلقب بالإمام فان ذلاث كان نى أثناء كفاحه لصالحآل البيت ( أى 
العلو ين "كا ظن الشيعة ) فلما غتدر بالعاو يبن سحب الشيعة و لاءهم و تأييدهم 
منه » وعلى هذاكان أحكم لو قال ابن خلدون إن عبد الله السفاح استبدل 
بلقب الإمام لقب الخليفة أو لقب أمسير الممنين » لا أنه أضاف هلين 
اللقبين إلى لقب «الامام » » فمن الواضح أن هذا اللقب احتفظ به لاعة 
الشيعة » فاستعماو ه و حده إذا لم تكن اللافةمعهم» واستعماودمع لقب «خليفة) 
أو « أمير الموؤمنين » إذا آلت لم مقاليد الحكم . 


وعلی هذا فنحن نتفق مع السيد رشيد رضا (۱) فى جواز أن تستعمل 
فى العصر الحاضر التعبيرات الثلاثة : الحلافة - الامامة العظمى - إمارة 
المومنين كتعبيرات لها مدلول واحد » ولکنا بحس أن السيد رشيد رضا كان 
lS‏ بإستعمال التعبير « فى العصر الحاضر » أما فى الماضى فقد ظل الامام 
خاصاً بأنئمة الشيعة ولم يكن مرادفاً تماما لاقب خليفة أو أمير المومندن . 


(۱) اذظر المقدمة ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
(۲) انظر کتاب ا لافة السيد ر شید رهما . 


ا 


ألقاب الحكام المسلمين الآن : 

بقى أن نقول إنه بعد انتّهاء الخلافة العمانية سنة 1974 توقفت الألقاب 
الى ذكرها رشيد رضا » وحادّت محلها ألقاب جديدة فى الدول الإسلامية 
هنا وهناك » فظهسر لقب الرئيس » واللاث » والسلطان » والأمير ری 
الكويت ... ) و أحادیثنا هنا عن الحا کم 
وطرق اختياره ... ستشمل هثلاء جمیعاً » فإذا تحدثنا عن شروط الخايفة 
فإننا نعی شروط الحا کم المسام بوجه عام » ومثل هذا يقال عن طرق 


اختياره والتزاماته . , 


السام من اة شرو طه والنزاماته 34 


لاو 
الباستا € 


تا 
ع اخشاره و 
ید ره 
۳24 وط 1 ۱ 2 
سرو 


بت 4 


شروط لكا 


تبعاً للماور دی (۱) ولابن خلدون (۲) يشرط فیمن تسند له الخلافة 
أو ر ياسة السادین أن تتوافر فيه الشرو ط التالية : 

: الا على شرو طها اسلا مد‎ ١ 

۲ .العام المؤدى إلى الا-جهاد ى النوازل والأحكام . 

۳ -.سلامة الحواس من السمع والبصر والاسان لیصح معها مباشرة 

ما او 5 ۳ 

۽ س سلامة الأعضاء من نقص عنم من استیفاء التركة و سر عة الهو ض. 

۵ --ار آی الفضی إل سياسة اار عية و تدبير المصالح . 

کت الأشجاعة والئجدة الموادية إلى حداية البيضة وجهاد العدو 

۷ - النسب و هو أن پکون الخايفة من قريش . 


والشرط الأول والأخمر جديران بشىء من التعليق والتفصيل نورده 


۲ ۳ 
ذا 0 : 
بل 
4 
٠.‏ 


كلمة عن شرط العدالة فى الرئيس : 

إن الباحث ف التفکیر الاسلامی يدرك أن العدالة هی قمة الشروط 
اللازمة الخايفة أو الرفيس ی الاسلام » وقد رأينا معهسا العلم واشجاعة 
وغير ها » ولكن الخايفة جد بين المسامين علماء وشجعان . . يستطيع أن 
يعتمد عللهم و ينتفع مهم » ولكنهإذاكان جائراً ظلوماً م بخننه_شی ءولم يده 
أحد » ومن أجل هذا اهم |الفكر الإسلاى پشرط العدالة فى الإمام . 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۱۰ 
(۲) القدمة ص ۱۳۰ 
( م 4 - السياسة فى الفكر الاسلامی ) 


و بسوق الفکر ون المسامون أدلة مهمة من القرآن الکر م جعل العدل 
و ابا لاعل ۱ کم و بل عل کل‌الناس »و تجعل العدل لاز ما » لامع امسامین 
وحدهم » بل مع غير المسامين ایض قال تعال ۱ و لاخر منکم شدآن فو م 


على ألا تعدلو ۱ : اعدلوا هو أقر ب لاعقوی(۱) » فا لله سبحازه بسا الناس أن 


العداوة لاعکن أن تدفع الانسان لظا 


۴ علو ۵ 4 فا لعدل ضرو ری مج العا و 


والصديق 1 


مباشر عا هو أكثر من العدل أى بالاحسان والعفو . 


و سوق المسلدون آية أخرى أو جب الله با العدل على نبیه داو د الى 
جعاه خليفة له فى قطعة من الأرض بفاسطين ا أنه نی- من أنه 
لو اتبع الموىض لعن سبيل الله » ومن ضل عن سبيل الله" استوجب العذاب 
الشديد لانه نسى يو ما حاستب فيه على عمله »و نص‌الابة اسکر ممة هر و يادار د 
إنا جعاناله خایفة فى ۳1 ض‌ فاحكم بين الناس باق »و اتتبع ا۵ر ی فیضلاث 
عن سبيل الله »إن الذین يضاون عن سبیل الله ۵ 


الاسات (۲) 


و يتجه الفسرون إلى تعمم الانتفاع ذه الاية الکر عة فيذكرون أنها 
سبيل الله » واستححفوا ما تو عند الله به ااضالین و درو ااعذاب ااشدید لام 


وما يدل على تعمم هذه الاية أن الخليفة الأموى الولید بن عبد اللاك 


(۱) سورة الائدة الآآية الغامية . 
(۲) سورة ص الآية ۲۹ . 


س ۵١‏ س 


8 3 ص ا ها e‏ سم چم لم e‏ 
سأل مر ۵ 1 إل ای مدق سسب الخايفة ؟ فا یت رال اف ليس 
أكرم على الله من نبيه داو د > ومع هذا دد د الله داو د بالعذاب ااشدید 


أو ار ف عن العدالة . 


وقد تحدث الرسول عن الإمام العادل فأثبى عاید وذكر ما ينتظره من 
نعم قال عليه السلام : ثلاثة لاتترد" دعوتهم : الصائم حى يفطرء 
والا مام العادل » و دعوة ااظلوم . وقال : أهل الحنة ثلاثة : ساطال عادل 
و رجل رح القلب ۰ورجل مشعفف مع کثرة العيال . 

أما الما کم الخائر - وما أكثر جور الحكام -- فقد خصهم اارسرل 
صلوات الله عايه بأو ان من اللعنة وهددهم بالويل والثبور » قال صل الله 


عليه و سام 


1 
5 ۳ 5 5 5 3 2 ۳ 
.اهمأ من عيك يسبر عیه‌الله رعية عوت يوم عوت وهو غاش 1 عة 
إلا حرم الله عايه اللنة . 


- اللهم من و لبی آمر آمیی شیف فشق علمهم فا شققعایه» و من و لی 
من 2 آمیی شا فر فق 9 فار فق 44 (۱). 
١ ١‏ 
ومع ثقتنا ی أن دعوة الر سول مستجابة على من‌قسا ومن أشفق » 
فإننا ندعو الله أن يستجيب شذه الدعوة . كما ندعوه أن یاهم قادة المساحين 
ااصو اب حی يتجهوا إل البر ؛ ویبعدوا عن غش اار عية والقسوة علميم 
لیکون طم الئجاة . 


السلطان الکافر المادل ؟ أو السلم الجاثر ؟ 


و تلد أفاض العلماء ی الحديث عن ۳ العدل بالنسية لنجاح الدو ê‏ 


(۱) الشوكاق ؛ ثيل الأوطار ص ۷ ض ۱۳۰-۱۲۹ 


اهمه 


واستقرار ها . وقد وجه أحد السلاطين مرة سالا لعااء المستنصرية در : 
هل الساطان الكافر العادل أفضل آو الساطان المسلم الاثر ؟ وقد أجاب 
العلماء أن ااساطان الکافر العادل أفضل من الساطان المسام الخائر . 


وقد التقط الإمام ابن ليمي هذه الإجابة فغق علما بقوله : إن الناس 
قد اتنقوا على أن عاقبة الظلم وخيمة ء وعاقبة العدل كرعة : وذذا يروى 
« الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة » ولاينصر الدولة الظالة 
ولو كانت مومنة(۱) 


وقال ابن تيمية كذلاف فى هذا الوضوع : إن آمور الناس تستقم ق 
الدنیا عم العدل والكفر » و لاتستقم مع الظلم و الإعان > فالله يقم الدولة 


العادلة وإن كانت كافرة ۰ ولايقم الدولة ااظالة و ان كانت مسلمة0) . 


6 


ويستمر ابن تيمية متحدثاً ی هذا الموضوع فیقول(۳) : من ساس 
الامور بعلم وعدل فهو من الابر ار الصالین “> وهن ساس الامور بظلم 
وجهل فهو من الفجار ااظالن » و بصدق على الأول قوله تعالى : إن 


الابر ار لفى هم »و على الثالى قوله تعالى : وان اافجار لفى جحم 400 . 


وإذا و جد حاکم ظلم كان على الامة ومخاصة أهل ال والعقد أن 
بر دوه إل الصواب » ويبعدوه عن الظام ۵ فان 0 يفعلوا كانوا شر كاء 


معه فى الإثم » وق هذا المعنى يقول ابن تيمية : 


وبالصدق فى كل الأخبار » والعدل ی كل الأقو الو الأعمال» تصلح 


)۱( و ظیفه الحكومة الا سلامیة : ص ه 
۲( اثر جم السابق : ص ۸۲ 


)۳( » 0 : ص 1۱ . 
(4) سور ة الالفطار الآيتان ۱۳ - ۱4 . 


e 


جميع الأحوال » وقد جمع القرآن الكرم بين الصدق والعدلفجعاهها 
قرينين ف قوله تعال:۸ و تمت كلمة رباك صدقاً و عدلا(۱) وو قال النى 
صلى الله عليه و سلمعندما ذ کر ا صدقه م بكم ؛و أعانهم على 
ظلمهم فايسمى ۰ و لست مہم ؛ ولایتر دون على الحوض > ومن لم 
يصدقهم بكذهم : و پم عل ظلمهم > فهو می وأنا مله » وسيرد 
على الحخوض ؛ . 


ويذكر ابن تيمية أن الجا کم الخائر تعاشره الشياطين لنز يد ی جورهء 
له القبيح » وهذا قال سپحانه وتعالى : «هل آنبشکم على م ل 
الشياطى 7 زل عل كن أفناك أثم(؟) ). 


و پروی أبو عبيك تعليقياً مهما لح العلماء على هذا الشر ط 4 رقو له : 
إن الإمام العادل سكت الأصوات عن الله » وان الامام الحائر لتكثر منه 
الشكاية إلى اللهر؟) . 


لیس العدل فقط بل الرحمة واأحب : 


ولايكتفى الإمام على بن أف طالب من الوالى بالعدل » بل یاز مه 
الرحمة والحب > وق ذلاث يقول : و أشعر قلباث ار حمة لارعية؛وابة 
كم » والاطف ‘er‏ ولاتکو نن عام أسداً ضار با » تغتم أكلهم 4 وتز 
فر صة أخطائهم» فام صنفان : أخ لات فى الدين» و نظير لاك فى الق 

(۱) سورةالأنعام الایةه ۱۱ . 

(۲ ) سورة الشعراء الایتان ۲۲۲-۲۲۱ 


(۳( الاموال ص 1 ۰ 


O‏ انه 


سا 0 5 fi‏ 7 ۰ 5 
قرط r"‏ الأزلل 1 و دعر ص طم العلل ¢ 5 عطهم كن عفوكُ و صهحداث مثل 
النى تحب أن مطاف الله من عفوه وصفحه ۰ فإناك فوقهم والخليفة 


فوقاث » والله فوق اديع . 


ويستمر الامام على فى إازام الوالى بالعدالة فيقول : أنصف الله » 
وأنصف الناس من نفساک » ومن خحاصة اهلاث کو لاث فيه دوى 
من رعيناث » فإناث الا" تفعل” تنظام ۱ . ومن ظلم عباد الله كان اللمخصمه, 
ولیس شی ء آدعی إلى تغيير تعمةٌ الله وتعجيل AeA)‏ من إقاهة على ظام 3 


فإن الله پسمع دعو ة الضطهدین ۰ و هو للظالمين بار صا د(۱) 


يقول الاو ر دی --استمر ارا حدیثهالذیافتبسناه‌من قبل-- إن کو ناللاہغة 
هن قريش شرط ضرو ر یلو رو د النص فيه »و انعقادالإجماع عليه لأن أبا بكر 
احتج يو م السقيفة على الأنصار لس قد موا للخلافة سعد بن عبادة بقول 
اانى صلى الله عليه و سام « الأنمة من قريش » فأقلعوا عن التفرد مهاو ر جعوا 
عن المشاركة فما . و هناك حديث آآخر حمل نفس‌العی وهو « قد موا قريشاً 


و لاتقد مو ها ) . 


دا آو صى بوم بل لاو صاهم » کا پروی ابن خلدون حدیثاً ينص على أن 
لایز ال هذا الأمر فى هذا الى من قريش . 


و ذکر الحافظ ابن حجر أن لفظ ألى بكر لسعد بن عبادة ف السقيفةدر : 


(۱) بج البلاغة من ۳۳۵-۳۳4 , 


688 اده 


و الله لما علمث 8 ریا أن رسول الله قال وأنت قاعد و ریش و لاه هذا 


الاعر ( فمّال له سعل : صلقت . 


ذلاث فخوى الانجاه إلى القول باعتبار النسب القرشی شر طا فى املافة » 
وهواجاه ‏ فما ثرى - سديد إذا لوحظ العهد الاسلای الأول » أى العهد 
الذى كانت فيه قر يش أقوى القبائل الإسلامية وأوألاها حمل هذا العبء » 
واذلاك فنحن نرى أن تفضيل قريش لم يكن حض النسب » بل اصفات 
تجمعت فى قريش نجعلها أحرى مذا الأمر » ويدل على ذلاث قول ألى بكر 
إن أمر العر ب أن يصاح إلاإذا وليته قريش » وقول عمر : إن المرب لاتدين 
لغير هذا ای من قريش » وقوله کللاث : لو دخات قر رش جحر ضسب 
لتبعها اأعرب . 


: يقول السيد رشيد رضا )١(‏ : إنه يجب أن يكون الخايفة من لایستتکف 
ناس" ن طاعنه ولا لت نلسيه و حسیه » فإله من ن لا نسب له ر پر اه النا ناس حقيراً 
E‏ و آن كن من عرف عمجم الرياسات و الشر ف ۰ و مارس قو مه 
جمع الرجال ونصب القتال » وأن يكون قومه آقو ياء حمونه وينصرونه 
ويبذلون دونه الأنفس » ولم تجتمع هذه الأمور إلا فى قريش ولاسما بعد 
ا الف ونه يه اهر ر کی زقلا اهار أبو يكز إل هذا فر 


۵ س و ۰ ۳ 3 
وان رر ف هلا الامر إلا لقر يش » 2 أو سيط العرب دارا 


و يضح ابن خاو ن(۲) اللمسات الدقيقة حول المو ضوع فيقول : إن 
قريشاً كانوا عصبة عضر و أصلهم » وأهل اخالب منهم + و کان هم على سائر 
مضر العرة” بالکیر ة والعصبية والشرف > فكان سائر العرب يعرف هم 
بالات و بستکینو ن لغليهم »فلو جعل الامر ف سو اهم لتوقعنا افر اق الكامة 


(۱) اللافة ص ۲۱ . 


(؟) المقدمة من ۱۳۸-۱۲۷ . 


0 سے 
عخالفهم وعدم ازقیادهم » ولايقدر غير ن قبائل عضر ان ار دم عن 
الحلاف . . . . فإذا ثبت أن اشر اط القرشية إنما كان لدفع ااتنازع عا 
تو افر ف قر نش من العصبية والغاب » و علا أن ااشار ع لاخص الاحکام 
جيل و لاعصر ولاأمة . علمنا أن ذلاث إنما هو من الكماية » فرددناه لا 
و طر دنا العا الما عل المقمود من القرشية وق ھی و جود العصبية 0 
فاشير طنا ى القاثم بأمور المسلمين أن يكون من قو م أولى عصبية قوية غالبة 


و بفول الأستاد عباس عمو د العقاد(١)‏ : ويرى كثير ون التحال من 
شرط السب ات ما e‏ و أن النیی لايدعو إت عصبية لاه اج 
عا فى أحاديث كشرة » وبرىء من كل دعر ة إلى اعصبیت فهو صاوات 
الله عایه پوثر الإمام القر شی اغات القدرة على القيام بالإمامة > لاللعصبية 
ولو فدات معها القدرة » وقد كانت قريش آقدر القبائل عكة عاصدة 
احزيرة فى عهد الدعوة المحمدية » فکانت إمامتها هناك أر جح إماءة . 


و ظات کنلای ال أن قام بالأمر من اجتمعت له شرو ط الإمامة دونها . 


و هلا العی مكن أن ينهم من € ار كلمة ) العر ب ( ۳ اقتسناه 
iT‏ دن أقوال ای بكر و گر 3 و هی تشعر رآن الإسلام أو اتشر بحن غير 
العرب » وفقدت قريش سیطر ما على الحتمع الحديد فلا تفقد تبعاً اللائ 
ا 


و بتصل بالاسب أن نذ کر ملاح مهم دسر کها الباسث ۴ التار يخ 
الإسلامى 4 د ی أن تفر یب | احفة كن ابر سول و9 ضعها ۳ دائرة ا 


من قريش ۰ أعى دائرة بى هاشم قد منحها قوة أكثر وجعاها أطول 


بقاء» و يدل على ذلاث أن الافة | لأمو ية مع قو ما لم تستطع أن تصحد لا 


(۱) الد مر اطية فى الإشلام من ¥ 


۰ ۵۷ 


وى #. - ۰ ۰ 
و سه حو ها من گرد وثورات » يدم صمدت اللملافة العراسية بيغداد ر ماهر ة» 


والخلافة الفاطمية بشمال إفر يقية والقاهرة مدداً أطول » على الرغم من 
الانقلابات الضخمة الى طو حت بالنفو ذ والساطة »ونقاما من يد إلىيد 
ولكن ی ظل الخلافة الماشمية وحت‌اعمها . و مصدر القو ة لامخلافة الماشمية 
جاءها - فما أرى - من ثقافة الفرس اللین كانوا يديئون باق الامی 
المقدس ٠‏ ويرون ف الساسانین دما إهيا لایسمو إليه باق البشر ؛ وقد 
تسرب هذا التفكير .- ى عهود ضعف الفكر الإسلامى - إلى السلحین 
فقوی بذلاث الحانب الماشمى » ولم پنافسه آحد ی أحقيته فى الخلافة . وظل" 


الال كللاك حى تيقظ الفكر الإسالاه 


۳ كنل غفو ته 4 و دت التعاليم 


الاسلامية الأصينة ۰ فعادت الامور إل نصاما » واتضح أن الأنبياء 
لايورثون سواءى فلاث ابر اس الأدى أو المراث الادی؛ وأصبح واضحاً 
أن اللدلافة ليست لاسرة حاصة ۰ وما هى لمن شتار ه آدل الل والعقد , 
تدعمه ميزان محددة . وتویده قوی العصبية ق عهو د العصبيات »و قوی 
ال ود اش 
و 

بقیت بعد ذلا خصال" يرى المفكرون السله‌رن ضرورة أن تجتمم ى 
الرئيس » و حصال آنجری بتحتمألاتكو نمو جو دة به لانما تضعف شأنه 
وتقلّل قدرّه و لانساعده على الققيام بعماه على الوجه الأحسن وسنام ذه 
الحصال وتلاف فما پل اقتباسا من ابن طباطيا الذی جمعها من مصادو 


5 ( DEES 


وأول إلدصال الى بتحم أن رل ی الملاك الها لح هو العقل »وشو 


(۱) الفخری ف الأد'ب السلطائية ص ١‏ -؟؟ بصرف . 
0 


OA —‏ مت 
و مرا العام » وهو ثمرة العقل » وبه يدرك الماك ما يأنى مايدع > 
و به کنلاث يأمن اللات الذلل” » و يزين فى عیون العامةوالحاصة » وقد 
قال پعض الحكاء إن الاک إذا كان غالياً من العام كان كالفيل افائج 
لاع بشىء إلا" دمّره . وليس المراد بعلم الماوك هو التبحر والتتخصص 
فى الاما » فر عا شغله ذلك عن انز اماته الضرورية الأخرى » بل المراد 
بعلم الملوك هو العر هة العامة لقضایا التاريخ و السیاستو القانون » ومن أجل 
هذا كان الخافاء هتمون اهما كبيراً بتعام و لاة اامهو د على أيدى كبار 
الفکر ين ی عصر هم کا کانو | مون بتدر يم على السياسة والرياسة . 


کر وس سق 


ومن الحصال الى تحب أن تكون ف الحا كم الكرم » وهوالأصل 
فى استمالة القلوب » و تحصيل النصائح من العاماء والأشراف »و اطو دس 
كنا قال علي" بن ألى طالب حارس الأعراض »واححا کم" البخیل ی 
دو له لاضياع : 

وما الهيية » وما یحفط نظام المملكة ویحرس من اتقاضات 
أهل الفوضى » وكان كثير من الملوك یتخنون الاسو د والفيلة والحنود لبعث 


ا 


ومنها السياسة » وهی رأسمال الحا كم فهو يستطيع ا أن حقق أغراضه 
دون ضغط أو ضحايا . 

و هناله حصال بستحب أن تكون معدو 440 ۳ الحا کم ويقتئيسها 

3e 5%‏ ار س ا ا 0 

ابن طياطيا من ابن المقفح عو و ها الا صب لا غضبه مج قدر ته وبال 

عل اار عية ) ولوس له آن یکذب لزه لا يقدر أسول على ابر از کیب و لا أن 

5 ع الك 1 7 5 ۰ 0 عنى” “أ هين 
يبخل لانه أقل الناس‌عذراً من خو ف الفقر »و لاأن محقد ءلان قد ره قد 


5 3 
عظم عن امحاز اة لاحد على إساءة صدرت منه . 


و رعا 3 ہت الماو لك و اار و ساء والحكام يتدارسون بعناية هذه اسل ال » 
و تخلعون بالفضائل مہا و يتحاشون أر اذها . 


9 س 
طريقة. اختيار الرئيس 


بقر ر القر آن الکر م آن الا لله و حده » و آنه هو و سنده اسلا کم فيه 0 


۰ قال تعال : 


ولم یکن له شریات فق اللاث رالاسراء۱۱۱) 
دقل من بيده مالگو ت كل فى ۶ و دو کار ولا يجار عايه إن كنم 
- میک الله ین وهو ير الا کین (الأعراف ۸۷) 
والله مک لامعقب € ) الر عسل ١‏ ( 


وأحياناً ستخلف الله سیحانه وتعالى عنه ی الحكم أفراداً میم 
ويكو ن اس خلافهم عدو داً بطبيعة الخال بز »اهم وبالككان الذی م ااساطان 
فيه . قال تعال : 


ياداو د یا چا حا فة : (دررة در ۲۱) 


وأن احكر بینیم ما آنزل الله . (الائدة ؟ه) 


3 
على أن الأكثر أن پستخاف الله الشعوب والجماعات » و عنحها الل 
ساطة الحكي » قل تعال : 
بو هو اال جعاكم خلائف الأرض ورفع بعكم فو ق بعض در جات 
ليباوكم فيا نا کم رالانام )٠١١‏ 
- هو الى جعلکم خلائف الأرض (فاطر ۲۸) 
ويقول فضيلة الاستاذ الشيخ محمود شاتوت(۱) : 


(۱) من وسات الاسلام س ۵۲۸ - ۲۹ . 


تك اا 4 ی 


ر اتجه القرآنالكر م فى خطابه العام جميع آنواع التشريع إلى السماعف 
لأن شا الاعتبار الأول فى الرعاية والمسئولية . فناداها يوصف الإنسانية 
تار ة »و بو صف الإ مان‌تار ةو حاطما بإطلاق تار قأخرى قال تعال : (يا ما 
الناس Oe SS‏ 
فاقطعوا ٠‏ فاجلدوا . . ) و مذا ساط الجماعة على الفرد و كافها بتتفیذ 
الشرع > واشتیار طريقة التنفيك 1 رالإشراف على انين من الافر اد 1 
وجعل الحكم أمانة چب أن توژدی على او جه ال کل : و لیس لغير الله 
بالحكم أى لون من ألوان السيادة على العامة » فالحكم لله نى الأصل . 


و الامة ااستخاهة بطر ق التبعیق) ۰ 


ولا كان من غير المکن أن تتولى الأمة كلها تلف المشكلات » أصبح 
من ااضرو ری أن تنتقل سلطة الحكم من الأمة إلى وكيل ها تنصبه ليحكم 
۳ (وحضح وکیل الامة ۱ خضع له ال وکیل ی سار ااعقر د من رقابة 
الاصیل اللى شحدد له كل تصر فا ته ۵ فهناك تعافد بين الامة و حا کها يتمكل 
ف الببعة على کتاب الله و سنة رسوله و صالح المومنين > وثعهده هو بالتزام 
ذلاث )(۱) . 


ما الطر يق لتنتقل ساطة الأمة إلى الحليفة ؟ أو بعبارة أخرى كيف 
تار الحايفة النی سيتولى الساطان باسم الأمة ؟ 


اختيار اماشاء 4م وا ) ال ال و ااعشد )ا و اهل الخل والعقد 3 
الذین پسميم القر آن م أولى الامر )فى قوله تعالى ( يا ابا الذين آمنوا 
أطيعوا لله و أطيعوا الرسول وأولى الامر منکم )() وأهل ال والعقد أو 


«أولو الامر » هم النین لون الآمة وشختارو ن پاسمها الحا کے ر الخايفة )2 


3 


۱2( اار جع السابق صن ۲۷ ۰ 3 
(۲ ( سور ة النساء الآية #۸ 


e 


وسنعود لاحديث فما بعد عن «أدل الحل واامقد » فائراصل كلاه.) الآن 
عن العتیار الحليفة بواسطة هذه المجماعة . يقول الماوردى )١(‏ ؛ ١‏ ... رإذا 
خلا منصب الإمامة خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار 
ر أى أهل الحل والعقد ) حتی يختاروا إماماً للامة والثانى أهل الإمامة حتى 
ينتصب أحده, للامامةء وليس على غير هذين الأريقين من الآمة ف تأخير 
الامامة حرج ۳ والشروط العتر ة فى أهل الاخخيار ثلاثة : آحدها 


ەور فة هن سدق 
الاءامة على الشروط المعتيرة فمراءو اثالث الرأى 00 المو“ديان إلى انيار 


العدالة الام دشر و 0 »و الا لخي اذی ار صل به 
دن هو للإمامة أصاعح و بش بير الم الح آقوم وأعرف )| ۰ 


ويواصل الماور دى حديثه مبينا طريقة الاضتيار فیقو ل(۲) : ذإذا اجتدع 
أهل المقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الذين جعت فيم 
شروطها فقدموا للبيعة مہم أکتر هم فضلا وأ كلهم شروطاً ؛ ومن بسرع 
الناس إل طاعته و لایتو قفو ن عن بيعته؛ فإذا تعين مم من" ببن اد اعة و 
آد اهم الاجناد إلى اختياره عر ضوها عليه » فان جاب إلما بایصوه عايها 
و انعقدت ببيعتهم له الامامة" فاز م کانة الامسة الدضول” فى بيعثه والانقیاد" 
لطاعته » وان امتنع عن الإعامة ولم جب اما لم جير عامما لأا عقد مرضاة 
واتار لا ,دنله إجبار » وعند ل عنه] ل من سو اه من مستحقيها» فلو تکافً 
نان تقدم ها آسشهما فإن بو يع أصغر هما سا جاز » و لوكان آحدهما 
والآخر أشجع روعى ف الاشتیار ما يو جبه حكم الوقت» فان كانت الام 
إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع احق » 
ون كانت اللماجة إلى فصل العام أدعى يسبب سكون الدهماعوظهن؛ أهسل 


(۳) الأحكام الساطائية ص ۲ - 4 . 
)0( الر جم السابق ص ۵ ۰ 


بت 


البدع كان الأعلم أحق . و إذا تنازعها اثنان أو تساوت صفاتهماء قيل برع 
بيهما » وقيل بختار أهل” ال والعقد أبنّهما على ما يرون . 


وإذا اختار أهل الحل والعقد الخليفة لزم أن يتبعهم سائر الناس » ومن 
لم يتبعهم بالاختيارسهل عليهم | کر اهه بقوة الآمة على الطاعة والانةياد » بشرط 
أن يكون هولاء أقلية »و مثل هذا يقال عن الاقنية من أهل ال و العقد الذین 
لابستسجيبو ن لرأى الأغلبية الساحقة دن هله الطيئة(١)‏ 5 فقد ر وی أن رس هاشم 
رفضوا أن يدخلوا فما دحل فيه الناس من البيعة لأبى بكر » وانصرفوا من 


في مرو 


المسيجوك قاصدين دور هم دول مرا با یعة » فلح و ۲ مر ومعهعصا بآمنيمأ سايساك 
ابن تحشر و اة بن أسام » فقالوا لببى هاشم : انطاقوا فبايعوا أبا بكر 

فأبوا » وخر ج از بير بن العوام بالسيف : فقال عمر : عليكم بالرجل» موب 
عليه مسلمة بن آسام فأخذ السيف من يده فضرب به الحدار » وانطلقوا به 


فبايع » وذهب بنو هاشم أيضاً فبايعوا ول يرق إلا على (۲). 


ولم يداع عر عايا ی بادى الأمر » فير وی أنه قصد بيته لیدعوه لبايعة 
أنى بكر »وقد أحذ معه قيا من النار » فلقیته فاطمة فقالت : يا 'بن الطاب 
جوت اتحرق 00 ؟ فقال تمر : ب » أو تدحلوا فما دخات فيه الآمة(م) 
وم بتر عل إلا بعد أن العو أن عدم بیعته أن رن ذا أثر » فقد هال 
لاهدو ء و أجمع الناس على ألى بكر » وپعد وقت ليس بالعطویل جاء على 


زليس للعامة شأن لى اختبار الرئيس ( الخلیفة) لم لایستطیمون 


(۱) رشيد رضا : اطلافه ص ۱۲ . 
)۲( انظر ابن فتيية : الامامة والسياتة ص ١١-1١١‏ 
(۳) محيد كرد عل : الاسلام و الضار ة أأدر بية 


با 52 


تقييم الناس و حسن الاختيار لهذا الاصب الكبر » ويروى أن تمر أراد أن 
يعرض أمر الشورى على حماهر الحجاج » فذكره بعض الصحابة بأن 
الوسم مجمع علاط الناس » ومن لايفهمون القال » فيطير ون به كل 
مطار » وأنه يجب أن برجبیء هذا إلى أن یمود إلى الديدة فیلقبه 


على أهل العلم والرأى » ففعل (۱) . 


وعندما اندفعت الحماهير عقب مقتل عمان إلى على بن ألى طالب 
بر يدون البيعة له آدر لد سلاا :اس لدسيل” شعى نصاح فم : إنهذا الامر 


آما ساطة الامة فتتمثل نی ضرورة موافقتا على ها يراه أهل الل 
والعقد » فقد سبق أن قانا إن على أهل الحل والعقد أن مختاروا من يسرع 
الناس إل طاعته ولایتو قفون‌عن اليبعة له » أو بالعبارة الاصطلاحية الى 
سنو ر دها فما بعد والبى تبن مدی صاة أهل ال والعقد بالجماهير : 
يشر ط أن کون آمن ال والعقد محيث يتبعهم سائر الناس » فان لم 
يكو نوا كذلاث لاتنعقد الإماءة عبايعهم . 


دلاث هو الطريق لاو صول لار ياسة 4 ولاغوز الو صول لها بغر هذا 
الطر يق » فقد روی عن اار سول صل الله عليه و سام قوله : ( هم ای » 


و ها 4 تكون علية يوم القيامة مومس وندامة 69 . 


بقى أن نقول إنه إذا كانت المدنية الحديثة و انتشار التعلم وااثقافة قد 


وس سس مایت سرب وتات چام 0 س یکی 


(۱) الر سم الساپق ص ۱۳ 

(۲) انظر الطر ی چ۲ ص 4٩۲‏ و با بعدها و انظر موسوعة التار يخ الاسلامی و الحضارة 
الاسلامية للموكلف ج ۱ ( البيعة لعلى ). 

(۳( اپو عبيد : الأموال من ؛ . 


دسج 


رفعت شأن الاهة » ووضعت الجماهير حیث تستطيع أن تحختار اارئیس 


الدول المتحضرة 5 


وعل هذا فالاسلام لابعرف ما ابتکره الحدثون من‌آن مین الرئيس 
عندما بعجز عن حمل العبء وله جديدا بجری هلا استفتاء 
أو انتیخابا تون نتیج4 سب ر غبنه وتصااحه ¥( ول ث من نقل الساطة دن 
الجير ال حی خان ی با کستان إلى خافه. 


ولایعرف الاسلام كذلك أن يعيان رئيس نائباً له » ويظل هذا النائب 
مشلول الار ادة طيلة حياة الرئيس » ولا بقرم بأمر إلا بتكليفهن الرئيس 
وق نطاق محدود » فإذا مات الرئيس ترکزت کل النظارعلی النائب فير شح 
لهذا المنصب »و جر له استفتاء صوری يصبح بعده رئيساً » وهذا هو 
النمط المعمول به ق مصر منذ عهد ما يسمى « ثورة ۱۹۵۲ ) . 


إن ۹۳ الابتكارات أنو اع من تور بث الساطة 4 وررط للسيادة بشخصص 
معان ۾ آما النظام الاسلامی فهو الذى سبق أن افتیستاه هن الإمام الاو ر دی 
الذى يتيح الفرصة لأى عدد من الكفاءات أن تتقدم لاترشيم هذا النصب 
و شختار أهل الحل والعقد آقدر هم على حمل أعباء اأر ياسة . 
مدق الرياسة : 

ذکرت فى کنالی « تاريخ الناهج الاسلامية » أن الأعور فى الاسلام 
تندر ج من احية التطور لى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول متطور فى ذانه‌لصلاحیته‌لکل ز مان و مکان کنظام البر اث . 

والنوع الثانى : التطور فيه مطاقق حدو دالاطار العام للحاجات الانسانية» 


کالتطور فى الصناعة أو الزراعة » بشرط عدم صناعة ما يضر بالبشرية أو 


و 


عدم زراعة ما يضر بالصيحة أو مالف الدين كالأفيون أو العنب انلاص 


تار ۱ حمر 5 


والنوع الثالث : وهوالمهم هنا وضع له الإسلام إطاراً خاصاً ع 
و عکن أن يتطور داعل هذا الإطار » کالنظام السیامی الذی أو جب الإسلام 
7 مکن تطوير الشوری سب الز مان والکان ؛زفقد تكو ن مجلس واحد 


أو مجلسن » وقد تكون عمشلن عن الناطق أو عن الهيئات. . 


وفد انجه العصر الحديث إلى تاديد فنرقالرياسةء وو جد أن ذلاك أحسن 
للصالح العام من إطلاق مدة الحكم ۰ فالحاكم قد يسّجه للاستبداد بالرأى 
بعدأن م اختباره» وقد بسىء اختبار مساعدیه ؛ وقد ین‌ی وهو ق قصرالرياسة 
معاناة الشعب وآلامه » ولهذا قضت الدساتير الحديثة بتحديد مدة الرياسة 
فجعلتها بعض الدساتير أريع سنوات » وأحيانا خمسا أو ست سنوات > 
وأتاحت بعض الدساتير الحق لارئیس أن يتقدم مرة أخرى واحدة لترشيح 
نفسه » ولك نأنو ر السادات ق مصر كان يطمع ف البقاءيدست ار یاسةطیلةمره 
فالخل بليل قراراً بتیح له أن بتقدم لار شيح نفسه أكثر من مرق ولكن الاجل 
لم »هله لينتفع بهذا القرار » ولكن إثم هذا القرار سيظل يلاحقه » فقد اسان 
سب" سيئة عايه وزرها و وزر من عمل مها من غير أنينقص من أوزارهم 
شیء كما جاء ق الحدیث الشر بف () . 


ولذلاك ميب بالعالم الاسلامی روساژه و شغوبه أن يعود لافکر الاسلامی 
ف اختیار الرئيس » وللفکر العالمى الذی يقبله الاسلام ی تحديد مدة 
الرياسة » ونری أن تکون أربع سنوات یمکن نجدیدها مرة و احدة . 


)۱( رواه مسلم و البر مزی. 


2 ۵ سم السياسة ف الفکر الاسلاعی 6 


0 


أهل الحتل والخقلد : 


نعود لنستونی کلامنا عن آهل الحل والعقد الذين ام القرآن الکر م 
J‏ أولى الامر 0( ۳ قوله تعسالى 2 5 أ الذین منوا أطيعو | الله وأطيعوا 


ار سول و أو ی الام ر منکم 1( . 


رات شم أن آو :الام هم أصحاب الامر أو ذووه »وه الذين 
بأمرون الناس» و ذلاث يشير ك فيه أهل اام والأمراء » وأهل العاروا. كلام 
وشلا كان أو لو الأمر تفن : ااعلما ءوالامر OA‏ 


ولكن کشراً من الباحثين القدامى واحدئن يروك أن ) ول الأمر ( 
أعم من هو "لاء 1 وينتقدون ډو جه حاص ف راو الامر عسل الأمراء 
والحكام 3 فهم کشر من الناس 4 و بر عا فضيلة الاستاذ الا کبر الشیخ 
محمود شلتوت(۳) أن هذا التخريج الخاطئ الذى جعل أولى الأمر « هم 

0 
7 الامر اه 10 2 يكلب 0 ميدأ ٩‏ ا ف 
جاهاه 0 3 5-5 0 فضیلته" کفلاث ا تر یج اللى در یا أن ۱ آو ی 
الامر اهم خصو ص الفقهاء وال نبديين » ويرى رأى اار از ی ق تفسير ه 2 
ذلای الرأى الذی اختار ه الامام محمد عبده وعبر عنه بقوله : الراد 
بأولى اله جماعة أهل الحل والعقد من السلمن ۰ وهم الامراء والحکام 
والعلماء 0 الخد وساثر ‏ الروساء وازعاء لكل الصناعات 
e‏ اين برجم لیم ف ی الاجات والمصالح العامة » وإذا انفقو ا 
علأمر أو حکنم وجب أنيّطاعوا فيه بشرط أنيكونوا مناءو ألا مخالفوا 


(1) سورةالساء الآية ۰۸ . 
(۲) السبة فى الاسلام ص 4 ۱۰ . 
(۳) الاسلام عقيدة و شر يعة ص ۰۳۷۳ 


VY — 


آمر الله ولا سل رسوله الى عر فت بالتواتر »وأن يكونوا شحتار ين ق هم 
فى الامر واتفاقهم عليه » وأن یکون ما اتفقوا عليه من الصالح العامة اى 
هم ساطان النظر و البحث فما » فلا هو من العقائد و لا من العبادات(۱) . : 


وقد اتفق السید رشاد رضا (۲) و الأستاذ شاتوت مع الامام محمد عبده 

فى ذلاث » ومن کلام الشيخ شلتوت نقتبس‌قوله :إن شئون الامة متعددة 

بتعدد عناصر الياة » ون الله قد و زع الاستعداد الادراکی على الافر اد 

حسب تنوع الشئون » وصار لكل شأن ذا التوزيم رجال ۰ هم أهل 

محر فته » ومعرفة ما يجب أن يكون عایه؛ ففى الأمة جانب القوة الى حمی 

حماهاء والى حفظ آمما الداخلى » وق الآمة جانب القضاء؛ وفض النازعات 

وحسم الخصو مات ۰ وفما جانب الال والاقتصاد » وفما جانب السياسة 

الخار جية ۰ و فما غير ذلاث من الجو انب » ولکل جانب رجال عرفوا فيه 

بنضج الآراء وعظیم الآثار » وطول الأخبرة والران » وهؤلاء الرجال هم 

« أولو الامر من الامة ) وهم الذين يجب على الأمة أن تعر فهم با ثار هم . 

وأن نهم ہا » وتم عبا ی نظمها و تشريعها والهيمنة على حيام! . 

وهم الوسيلة الدائمة فى نظرا الاسلام لعرفة ما تسوس به الأمة أمورها مما لم 
يرد تى المصادره السماوية الحاسمة > وأخراً هم « أهل الإجماع » الذين 
يكون اتفاقهم حجة عب النزول عاماء والعمل عقتضاها ما دام الشأن هو 

الشأن و الصاحة هی الصاحة » حى إذا ما تبدل الشأن و تخر وجه المصاءحة 

بتغير المقتضيات الحافة عوضوع النظر » كان عام أو على من عخلفهم 

إعادة لنظر صل ضوء ما جد" من ظروف ومقتضیات > وحل الاتفاق" 

اللاحق محل الاتفاق السابق » وکانت الأمة ی الخالين خحاضعة لا أمرها الله 


بطاعته ‏ فقد آقام برحمته رأى أولى الامر - فيا ترك التشريع العبی فيه 


(۱) انظر تقسير الرازى و تفسیر الأستاذ الإمام ذه الاية . 
(۲) انظر كعاب ا افص ٠١‏ . 


9 


مقام تشریع کتابه و تشریع رسو له فما ور دا فيه او سو ی بان اة کل 2 


بقی أن نقول عن أهل الحل و العقد انه لاپشتر ط حضور هم جميعا » 
بل من يتيسر اجماعهم مهم » ورأمم ينغ على الجميع ما داموا أ كر ية » 
و سن الصفات الضرو رية لأهل الحل والعقد أن يكو نوا حيث يتبعهم سائر 
الناس» ذإذا م يكن هو لاء حیت تتبعهم الامة قلا تمد الإمامة با یع (1) ١‏ 


کر ۳ فا ميق شرو ط الر نیس 3 و شر سنا بافاضة شر قل العدالة » 
ع 4 5 1 5 2 3 
و لا جوز آن بختار لرئاسة الآمة الا سلا مية أو ای جز ء من آجزاشها رئيس 


2 2 3 5 20 ار ۳۹ 
تم" اختيار شخص اار ياسة على ما سبق» فان الفكر الاسلامی بساز 5 بأخلاق 
بتحتم على شاغل هذا النصب أن يتحلى م۱ » فالنصب ینبغی أن بحند ث 
انقلابا شاملا فى حياة الرئيس لیکون بمقدوره حمل هذا العبء والسر به ف 
أمان » ذلك لان هذا الإنسان الذى كان فردا من الجماعة تغیّر وضعه فأصبح 
قائد” الجماعة » ومسئولا" عنها » وأصبحت العيون تنظر إليه > وتلاف مهمة 
كبرى . 


ومر اجعة التار يخ الإسلامى تر ينا الآثار الى أحدثها هدا المنصب ی 


حياة اار وساء الصالحمين . 


)۱( الاستاد الأ کر الشبخ شاعو ت 1 الاسلام عقياة و شر يعة س ۳۷۲ ۲ ۳۷۳ .۰ 


)۲ الود :1 رح ااقاصد + ۷ ص ۰ . 


۳ م 


فأبو بكر الصديق عل ر الملوك واأروساءعندما يقول : : إن شه ی الناس 
ی الدنا نيا والانحرة اماو ك ۽ فأكثره هم زذا ملاث ز هده الله 5 A. EY‏ 
فما ی ید غيره » قباء بسر ان . 


و قا اه أب بكر عقب او لیته الخلافة ال الاستمرار 11 تحار نه ليكسب 
قو ته و قوت أهله کا كان من قبل » ولکن عر وآبا عبيدة اعترضا طريقه 


وقالا له: كيف تذهب لاسوق وقد ی بأمر المسلمين ؛ فس ألم ا من ۳ 


أطعم عيالى ؟ قالا له : نفر ض‌آلاث حاجتاث من بيت الال . 


: ويصف أبو بكر ما ناله من أموال الساحن ن بقوله : نا ولينا أمر المساحين 
۳ تأنل در ها ولاديناراً » ولكنا أكلنا منجريش طعامهم ولبسنا مسن 
ن لیام (۱) : ول يبق عندنا من مال المسلمين شىء ده 
عائشة فی مرض مونه أن تعيك اعخليفة بعده ما تبقی‌عنده من الال القایل 


والمتساع. 


وهكذا قات اة أبا بكار دن ترف الع يش الذي كان يعيش فيه إل 


۳۹ ریش و نحشن اللباس 


فإذا جثنا إلى عمر و جدنا سير ته و کد أله کان قو ا اً شدیدا ی حياة 
الى رسول وق 0 آی بکر »> فلما ٿو ی اللحلافة شحاف ااباس شك ده ؛ وسوا 
أن الخلافة ت ت 00 » والملاك صاح فوم قائلا : إن الشدة قد زادت 
ولكن على آهل الظام والبغى » آما أهل العدل والقصد إلى أضع هم د ی 
على الارض حباً و إجلالا . 


و لا سل عقب أن طعن الطعنة التى قضت عليه أن يولى إبنه الحلافة 
قال : كفى من آل الطاب واحاك. 


6 قات ابن سول 154 . 


مه ¥ نس 


فإذا انتقلنا إلمعمر بن عبد العز يز و جدنا الخلافة شطر تحياته شر ین › 
فقبل اللعلافة كان فى عمر خيلاء وغناء و عطر وثراء . . .و يعد الخلافة تنازل 
لبيت المال عن كل ثرائه » وقص" ذوابة شعر ه وعاش باق عمره فى خشو نة 
تصل إلى الحوع » وقد رأته زوجته عقب خلافته يبكى » فسألته : ألشىء 
حدث ؟ فقال : لقد توليت أمر أمة محمد » ففكرت ف الفقير الحائع » 
و المريض الضائع ۰ والعارى امحهود » و القهور والمظلوم » والغريبوالأسيرء 
وااشيخ الكبير » وعرفت أن ری سائلى عم جميعآ » فخشيت آلاتثبت لى 


جح فیکیت )۱( 5 
لاذا بلتزم الرئیس عزید من السمو" ؟ 


الاجابة على ذلاف واضحة فان اارئیس أصبح عوذجا يتبعه غالب‌و لانه 
وحاشیته » فان عف عفنو » وإن سرق سرقوا » و یقول الامام الماوردى : 
السلطان إمام متبوع »2 وسيرته دين مشروع » فان ظلم لم بعدل أحد » 
وإن عدل لم جسر أحد على الظلم . ۱ 


وق حروب فار س إعثر جندى على لوالوة عظيمة القيمة » ولكنهالم 
اغ وان مها إلى دار الغناتم .و تعجب تمر بن اللخطاب م نأمانة اطندی‌فقال 


0 ۰ و رس و تا 3 
له على بن أف طالب : انا عففت فعفستر عیتناث» و لور تعت‌ر تعوا. 


و قال سفيان الثورى للخايفة أبى جعفر المنصور : إلى لأعام رجلاواحداً 
إن صلح صاحت الأمة . فسأله الخليفة ی دهشة : من هو ؟ فقال : أنت . 

وهکنا یکون فد الرئیس و فد ره ی کل زمان و مکان » فاخحلاقه 
تنعکس على کل ايلاد طولا وعرضاً »؛ ومن هنا كان المز امه بصلاح لسك 
لیکو ن فى ذلاك صلاح أمة الاسلام , 


0( أبن عبد الحكم : مر بن عبد العز یز ص ۱۷۹ وتاريخ الحلفاء للسيوطى ص "م ؟ 5 


EN a 


4 5 س ۳ 1 ۹ ۳3 
و حدد الإمام على" أنواع التحول الى يج بأن تغمر الرئيس أو الوالى 
عقب إختياره بقوله : 


«أطلق" عن الناس عفد و" كل حقد»ر آی يجب أن تنسى ما قد یکون 

بيئاث و بين الناس من أحقاد ) و تذاب" عن كل "مالا يصح للك » ولا تعجان 

[]الىتصديق ساع » فان الساعى غاشوإن نشب" بالناعصین »ولات د خلن" ى 

|آمشور تلك یل" يعدل باك عن الإحسان فك لفقر» و لاجباناً يضعفاث 

عن الأمور » ولا حريصاً يزين للك الشره بالحور » فان البخل. والحسين 
والحر ص غرائز شى جمعها سوء الظن بالله . 


« وااصق بأهل الورع و الصدق» ثم راضهم ( عو دهم )» على ألايطروك» 
فإن كثرة الاطر اء تحدث الز هو . 


و وإياك والاعجاب بنفساك » فان ذلاث من أوثسق فرص الشیطان 
بتملحتی" به ما یکون من إحسان احسنن » ولباك وان" على رعيتاك 
بإحسائلك فإن المن” ببطل الاحسان » وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانما 
أو التقاعس عنما عند إمكانها » وإياك والاستثثار ما الناس فيدأسوة( أى عا 
نجب فيه المساواة ) فان الأمر مأخوذ مناث لغيرك وعا قیل تنکشف أغطية 
او اهاط رن 

وقد أف الیعقویی رسالة عنوانها « مشا كلة الناس لزمامیم» وهو یقول 
ی مطاعها : 


زآما اللطلفاء و ملوك الاسلام فان السامین ی کل عصر تبع للخليفة › 
سلکون سبیله 4 و بذهبون مذ‌هبه 0 و یعملون على فسدر ۳ درو نه مله » 


ولا خر جونا. عن لاه وأفعاله وأقواله ۲ . 


(۱) نهم البلاغة من ۳۳۵ = ۳۳۷ . 
(۲) مشا كلة الناس از ماهم نحقیق عمد کال الدين عز الاين ص ۲۰ . 


3 ¥ 


م پسرد اليعقوبى أحوال اللخلفاء المسامين من ألى بكر إلى العتضد 
ویبین أن الناس اتَبعوا الخليفة فى انجاهاته اختلفة » وأن أخلاق اللحايفة 


انمکست على الناس . 


ويذكر ابن طباطبا (۱) أن للملاث أموراً تخصه » مها أنه إذا أحب شیفا 
أحره الناس » و إذا أبغض شيئاً أبغضه الناس » و إذا هج بشی ء مج به الاس 
3 ع + 2 
اما طیعا او تطبعا 3 و اذلاث قيل ) الناس على درن ملوکهم ) . 


وکان الرسول صلوات الله عايه يشير إلى ذلاگ عندما کتب إلى هرقل 
إمير اطور الروم قائلا : أسلم تسام یوتاث الله أجرك مرتين » فإن تولیت 
فعلياك إثم کل من عندك . 


فالر سول بقرر أن إسلام هرقل سیقو د لاسام و 4۰ فتكون اه ستاك 
حسنة لاسلامه وحسنة لاسلام قومه » وعصیان هرقل ماب له ذثبین » 
آحدها بسبب عصیانه وکفره والثانى لأنه تسبب فى کفر قومه . 


ومن هنا تتضح انا المسثولية الكيرى الى بتحماها اللات أو اار ئیس » 
فان : احاهاته و مبسو له و أخلاقه ستصبيح احاهات و لاته ورجالات شوھ 
a‏ ميو فم ۳ اخلاقهم > فهو السئول الاولعن كلما حدث بالبلاد 
لان کل ما حدث انعكاس لتصرفاته . 


الأصوات المعارضة : 


ميم أمتهلافرق بين الذین‌انتخیوه أو انتخبوامنافسه » فبنجاحهى الاختيار 


5 ۳ 
تنهی امنافسة 4 و يصح هو الكل سواء يسواء 7 


(۱) الاخری فى الاداب السلطائية ص ۲۱ . 
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ويرتبط مذا أن يفسح صدره لرأى العارضة» فرب معار ضة تحمل 
نصيحة » أو تتقى من شر + وقدكان من أسباب فشل الحياة ف عهد 
عبد الناصر أنه قطع ألسنة العار ضة » ول يقبل إلاالتصفيق و الهلیل و المتاف » 
وكانت هذه مبعها الماق واللدوف » فلما حلت المرمة الفاجعة بالبلاد 
سنة ۱۹۷ تتييجة هذه السياسة الحرقاء قال هذا الرجل : لماذا لم يكن ی 
مصر من يقول رأيه حى ون دفع حیاته متا أرأيه ؟ 


وهكذا يعرف الرجل أن الرأى العارض كان صاحبه عکن أن يدفع 
حياته ما له » ویندفن الرأى مع صاحبه فلايكون له جدوى . 


ولو كان غذا الرئيس ثقافة” و فكر لفتح الأبواب المغلقة واستمع إلى 
صر شحات الناس وبالتا ل كان من الممك نأن نتجنب هذه از بمة النکر اء وغيرها 
من هام عهده ‏ و سنتحدث عن العار ض2 حديئاً أشمل فيا بعد . 


جع الايد 


حقوق اطدا کم والرعية كل" على الآخر 


ذكرنا آنا أن الحا کے ملز م بإجراء تعديلات و اسعة ی سلوکه حی 
یستطیع أن حمل العبء و یود ی الأمانة كنا جب أن توتدى » والان نريد 
أن نذكر حقوق الا کم على رعيته وحقوق الرعية على الحاكم نستهل 
صورة العلاقات بين الحانيين تبعا للفكر الاسلای ,ابا ! الا 

آما[اقوق الى تجب للحا کم على الرعية فأوطا الطاعة » وهی الأصل 
الذى بنتظم به صلاح آمور الحمهور » وپتمکن به من [نصاف الضعیف 
من القوی » ومن القسمة باق » وما جاء ى التعزیل من الحث على ذلا 
قوله تعالى « با أسها الذين آمنسوا آطیعوا الله وأطبعسوا الرسول وأولى 
الامر منکم 40 . 

ومن الحقوق الو اجية لاملاث على الر عية التعظم والاحبرام ایکون ذلاث 
مو"دياً للهيبة اللاز مة لاستقم ار الامر . 

وأما الحقوق الواجبة لارعية على اللاك فمنبا حماية البيضة » وسدا" 
الخو ر 4 و صن الأطراف 4 و حفیق الامن فى الدا یل بقمع اائو ار والقضاء 
عل اللصو ص و قطاع الطرق ۱ 
تلمس اطا ء مم 5 

و جب أن یعرف الر ئيس نعمة الله عليه بأن اصطفاه هذه الر تبة العاية » 
وبأن جعله يفزع منه الناس ولايفزع هو من أحد . 


0 2 ع 
و مب أن تكون بينه وبين ريه معاملة سرية لایعلم ا إلا الله > فما 
خضوع وأدب و طاعة 3 فتلاث المعاملة تھی مصارع السو ء 5 


و حت 


وجب أن تكون له دعوات يناجى مسا ربه > ودعوات الروساء 
غير دعوات الرعية وما : اللهم إلى أبرأ إلياك من حول وقوتى وألا إلى 
حواك وقوتك ... 


ويجب على الرئيس إكرام فضلاء رعيته والبر ممم 
ويكره احاكم مخالطة الأنذال والسوقة والحهال فإن ماع ألفاظهم 
وعبارا ميم مما معط الهمة ويقلل من المزلة » ويصدئ القاب . 


و یتدم أن بجيد ا کم الطريق لاختيار الرجال حو له فهر“لاء سيحملون 
عنه و حملون ليه > ولايد أن يكو نوا أهلا هذه الغاية ولا يفتح الباب للسعاة 
والفامين » وکان عبد الرهن بن عرف بقول : من عرف فاحشة فأفشاها 
كان هو النی أتاها (۱) . 


وله الأخلاق الى ذکرناها قد أصبحت عالية » بتخاق بها الحا کم 
ااصالح ى کل مکان » وقد صاغها الكائب الفرنسی آندر یه موروا بقوله : 
إن الذى يو ضع على رأس جماعة أو هيئة م یعی عصاطة الشخصية و يعر ضس 
عن مصالح اللدماعة ليس برئيس > والذى يتو لى القيادة ثم تغابه ملذاته 
ليس برئيس »ء والقائد الذى ينساق مع الغضب والحقد أو مع محاباة الأقارب 
والأصدقاء قائد فاسد » فالقيادة الصالحة هى البى تعمل لاصالح العام . 


(1) آنظر الفخرى لابن طاطبا ص ۲۳ وما بعدها . 


¥ مم 


سلبلة الخليفة فی الاسلام 
مصدر ساطة الحليفة : 


هل يستمد الخليفة الذى ممدّل رأس الحكومة الإسلامية سلعلته من الله 


أو پس تمد ھا من الناس ؟ 


بری الأستاذ على عيد الرازق() أن للمسلمين ی ذلاث مذهیین E‏ 
أن الخايفة يستمد ساطته من الله » والثالى أنه يستمد سلطته من الئاس » 
و بدال “لى الرأى الأول برواية أبيات من الشعر مثل : 


ما شئت لا ما شاعت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهار 


لمكا n‏ ف الحقيقة مكاناً للاستشهاد ذا البيت أو پأمثاله > 
ذالشاعر لم يذكر أو لم يمس إلى أن | للليفة يستمد ساطائه من الله » وما 
رصفه بصفات هى ‏ فى الحقيقة . صفات الاطة : وذلاث من هرثلاء 
الشعراء كفر أو جهل » أو - على أحسن الظنون - من البالغات انى هی 
صدی للمبدا [الذى يقول عن ااشعر (j:‏ عله أكذيه” ) 0 


واستدل الاستاذ كذلاث على هذا الرأى باذج لمقدمات کتب آهداها 
مولفوها أو شارحوها إلى الخلفاء فوصفوهم بأو صاف مثل « اللائح من 
غرته الغراء لوائح السعادة الأبدية > الفائح من هته العلياء رو ائح العناية 
الس رهدية أ و اه 


و ذلاث أرضاً أ کا لاس ستشباد السابق م يشر إلى ساعلان الايا 8 اء ولال متب اسر 
هذا السلطا أن . و الذی سح ۳1 شر العر ب وق ماج آخری لا هداء کتسد 


© الاسلام وأصول اطکم ص ۷ ومابمدها. 


نت ۱۷۷ 52 


وشروح کا أن هو “لاء وأولثاث استهملو | هذه التعییر ات ( وأكثر ممأ مج 
غير الخافاء کا اشتعماو ها مع الحلفاء . 


١‏ على أن قولنا هذا لاينفى وجود هنا الرأى » ولکنه » فقط 
لعف أدلة الأستاذ الى سيقت لإثباته» أما الرأى نفسه فوجود ؛ ولعل 
أدق تعبير يو'يده قول" 0 عفان عندما اختاطت الأمور ف انحر 
عهده و ذصح بالتنازل عن الخلافة ‏ : كيف أشاع لباس آلبسنیه الله تعالى؟ 
فئان رأى أن الخلافة أسندها له الله تعالى » فنه پستمد ساطته . 


م قلنا من قبل إن من الخافاء من قبل أن ينادى : خليفة الله » وهذا 


اللقب حمل فى طياته أن الله هو مصدر الساطة الى ینعم ما الخافاء . 


أما الرأى الثانى الذی عليه مهو ر المسلمين فيرى أن الا کر يستمد 
ساطانه من الشعب الذی اختار ه » و ذلاک واضح لاحتاج إلى كبير عناء > 
فالشعب هو الذی العتار الخايفة > ومنحه بذلاگ هذه الساطة » و لولاه 
ما صسل علما » فته يستمد سلطائه » وقد عبر عن ذلك آحد اشعراء فى 
قصيدة دح 7 عمر بن الطاب حيث قال : 

أنت الامام لنی من بعد صاحبه ‏ آل إلياف الد الى اا 

و هذا انشاعر ما كانله وهو خاطب مر بن الطاب -أنبقول قولة 
کذب ‏ ولو قاما ما غفر ها کاس ات النى لاعاف فى الحق لو مة 
لاثمو نی ار تقت أخلاقه عن الابتهاج بالدح الکاذب . 


مدى ساطة الحايفة : 


الخليفة فى الدولة الإسلامية هو ماو صفه مولاى محمد علي(۱)« شخص 
مسام عادی . وعضو لى الحماعة الاسلامية لا يتمتع شخصياً بای امتياز » . 
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ويقول عنه الإمام محمد عبده(1) :اللنايفة عند المسامين ليس بالمعصوم» 
ولاهو مهبط الوحى » ولامن حقه الاشتثثار بتفسير الكتاب والسنة » نع 
شرط فيه أن يكون مهدا أى أن يكون من العلم محیث يتيسر له أن یفهم 
من الكتاب والسنة ما حتاج إليه من الأحكام » حى يتمكن بنفسه ٠ن‏ 
التمييز بين الق والباطل والصحيح والفاسد»و يسمل عليه إقاءة العدل الذى' 
بطالبه به الدين والأمة معآء فهو على هذا - لاخصه الدين ق‌فهم‌الکتاب» 
وااعلم بالأحكام » عزية » ولايرتفع به إلى منزلة خاصة » بل هو وسائر 
طلاب الفهم سواء » إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكير ة الإصابة فى الحكم 4 
ثم هو مطاع ما دام على الحجة . 


و عناسبة افى العصمة عن الإمام نقرر أن ابن ثيمية ذكر فكرة عن 
العصمة تعتبر غاية فى الدقة والتوفيق » خلاصنما وجوب العصمة للأمة فى 
مجموعها لالفر د كائنا من كان » فهو یری أله إذا أشطأ الامام كان ف 
الأمة من يرده إلى الصواب » وإذا أخخطأ أحد ار عية رده إمامه أو نائبهء 
فالعصمة ثابتة للمجموع محیث لاحصل اتفاق على انمطاٌ(۱) . 


و لاخایفة ا هلمصية سب ساطة سید أسية 4 و ساط ديلية ٤‏ و هو ی کلاه| 
يعبر عنر ای الأمة »فهو کم ساطانه السیاسی- یعان اهاد عندما تدعو 
اسلراجة إليه و براه أهل الخل والعقد 4 وهو ودبر شئون اليل »و کدی 
البلاد »و يولى العمال » وجي اللتراج » ويقم الحدودء وهو ی کل هذا 
غير مسديك و لايعير عن اسه بل عن رأى الامة 6 و نف ما ار تاه أهل 
العقد والخل هما سبق فى ى تو لبة العمال مثلا كه قوانين حاص عن 
عضن لاريم کاسنتحدت عن ذلاث‌فعا بعد »و هو ی جی اللدرا اج متف ذللفكر 
الاشلامی ولاجة المسلمين 13 وكيفا . . وهكذا. أما الساطان الديبى 


)2010 الإسلام و النصر ائية مع ااملم والدئية ص ھە ¬ ا 
(۲( أبن ثيمية 0 المعفى من عماج الاععدال ص 


س ۷۹ س 


الذى يتمتع به الحليفة فحدود بتنفيذ أحكام الدين فما اتضحت فيه الأحكام. 
وبالاجہاد مع غبر ه من العلماء إذا لم مد تشريعا م عليه ذم يعرض آمامه 
من مشکلات ۰ 


و محر الوالى بشكل خاص من سفاث الدماء» فن ساف دمه لار جعة 
له » وا يصعب تدارك ناليج الظلم فيه » واذلاك جد الإمام على" كر م الله 
و جهه بصر خ وهو يكتب لحد و لاته فاا 3 


وإياك والدماء وسفکها بغير حلها » فانه ليس شى ءآدعی لنقمة . 
ولا أعظم لتَيعة » ولا آحری پزوال نعمة » وانقطاع مدة »> من سفاث 
الدماء بغر حقتها . 

والله سيحانه و تعالى م بتدیء بالحكم بين العباد فما تسافكوا من الدماء 
يوم القيامة » فلا قوسن سلطاناك بسفاث دم حرام » فان ذلاك ما يضهفه 
ويوهله » بل يزيله وينقله )(01) . 


(۱) تهج البلاغة ص ۰۳4۱ 


الباب الثالت 


(م ٩‏ السياسة فى الذکر الاسلامى ) 


Af 


الشوری ف الااسلام 


لا دن قبل عن الاجهاد الذی دز او اه الخايفة مع غيراه كن اأعجاماء 
إذالم یو جد ندں شرعی » وهذا يقو دنا إلى الحديث عن الشورى وآهین.ا 
ف الإسلام وضرور ہا حا کم » يقول السيد محمد رشيد رضا () : وان 
أهم ما چب على الام »المشاور 3 ی كل مالا نص فيه عن الله ور سواه 
و لا إجماع صديحاً حتج به : أو ما فيه نص غير قطعى الدلالة » ولاسما مور 
السياسة وال حر ب المبنية على أساس الصاحة العامة وكذا طرق تنفيذ النعهه ص 
ی هذه الأمرر »> ذ هی حتف باختلاف الزمان والمكان » فالامام ليس 
حا كا مطاقاً , 


و من آیات الل کر اطکم فى الشورى قوله تعالى : 

وشاورهم فى الأمر () . 

- وأمرهم شوری بیهم () . 

والاية الاول ترتبط بغزوة آحد » فان الر سول كان قد استشار أصعابه 
٠‏ فا يفعل » فأشار الشبان و من ۸ حضر بدراً بال لحرو ج للاقاة جيش الأعداء » 
و آشار . بعض الصحابة أن يتحصن السلمون بالدينة وأن یتولوا الدفاع من 
دور ها وحاراما » وکان الرسول عیل إلى هذا الاتجاه ‏ ولکن الانجساه 
الأول حظی بتأييد أغلب المسلمين ومخاصة من لم حضر بدراً رجاء أن ینالوا 
ما ناله اليدر يون من شرف > وخرج الرسول بالمسامين » وت افز عة 


عام (4) » ومع هذا نزات الآبة الكرعة (فاعف عم » واستغفر لحم : 


(۱) الخحلافة ص ۳۰ . 

0( سورة آل عمر ان الآية ٠١۹‏ . 

(9) سورة الشوری‌الاية مم . 

(4) انظر موسوعة التار يخ الإسلامى و اطضارة الإسلامية املف چا ص ۱۹۲ وما بعدها. 


ب 


وشاور هم الأمر ) أى لا حملناث ماكان من نتائج الشاور ة على أن تركهاء 
بل شاورهم فى الامر» وهنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ الشورى » وألا يستيد بها فرد مهما 
كانت نئيجة المشاورة )١(‏ . 


والارة الثانية « وأمرهم شورى لهم ) تفید أن ااشکلات باحتمع ھی 
مشكلات الناس ۰ وأن الأمور أمو رهم > فينبغى أن يشتركوا فى التفاهم حول 
حاو ل مشكلا مهم . 

وقد وردت هذه الحملة ضمن آية كر مةتعدد أمهات الفضائل كا يقول 
ال مام البیضاوی 69 و هله الآية ھی 0 و الذین استجا بو | ارم 4 وأقاموا 
الصلاة : و آمرهم شوری بيهم » وما رز قناهم ينفقون » ويقول البیضاوی 
ی شرحها أن هذه الحماعة لیس فما من ينفرد برأى » پل تتشاور الجماعة 


ویلاحظ أن الاية الکر عة وَضَمّتٌ الشورى بين إقامة الصلاة و بين دفع 
حقوق الفقير من الال » وهذا پنبتر ز مكانة الشوری ی الاسلام . 

وتکایف الرسول بالشوری وعدم الانفراد بالرأی فما لاوحی فيه › 
مرجعه بشرية الر سول الى تجماهلايستغنى عن غبره من الناس فها لاو حى 
فيه . وقد أمره الله أن صرح سا العی 1 الایتین الکر هتين 

- قل نما آنا بشر مثلکم () . 


- قل لاأقول لكي عندى خزائن الله > ولاأعلم الغيب ؛ ولا أقول لکم 
إلى ملاث 


)۱( عفيف طبارة : روج آلدین الاسلامی من ۲۲۲ . 
)۳( تفسیر الییضار ی ص 4۸۸ . 
69 سورة الأنعام الآية ٠ه‏ : 
(؛) سورة الکهث الآية ١١١‏ . 
۱ 


- ۸۵ --- 


سه ما حدث به مو سی بن طلحة بن عبيئد الله عن أبيه قال : مر راسم 
48 ۰ ۰۰ ۹ 5 . £ 

مع رسول الله صلی الله عليه و سلم فى حل ۰ فرأى قوما باشحرن تخل . 
فقال : ما یصنع هكلاء ؟ قلنا : يأخذون من الذكر فيجعاو نه فى ای . 

و 

قال : ما أظ ذلاث یخی ۳ : فبلخهم ذلاث‌ذیرکو ه: فع رف‌انی صلی الله 
عايه وسلم ۳ ۳۹ هو الظن . إن کان ما تفعلو ن بغی شيعا فاصاعر د : 
فإنما أنا بشر مثلكم ٠‏ وان الظن خطىء ویصیب . ولكن إن قلت لکر ' 
وقال الله . . .» فان أكذب على الله . | 


- وق رواية عن عائشة أن النی صلى الله عايه وسل سمع فيان 
فقال : ما هذا الصوت ؟ قالوا : النخل یوبرو ما » فقال 000 
ضايح فلم ڍو شون | عامثذ . فصار شیصا . فذكروا ذلاث لانی صلى 
عليه وسلم فقال : إن کان شيئاً من أمر دنياك م فشأنكم به > وان كان من 


أمور دینکم 3 فول 


وهكذا كان الرسول يستشر فما لاوحى فيه ٠‏ بل إنهكان كثير 
الإستشارة فما يعرض له من اور ۷ » وتدلنا الروايات التار ية أنه 
كان کنر من استشارته لأصمابه حى قال أبو هريرة :تارايت اعا 
قط كان أكثر مشاورة لأصابه من ر سول الله صلى الله عايه وسام > وكان 
أبو بكر وعمر ی مقدمة الصحابة ا يعتحمد عام ٠‏ وقد روک 
أنه قال : وأم الله لو أنكما تتفقان على أمر ما خحالفتكا فيه . 


فإذا كان هذا سلوك الرسول وحاله من الکال ماهو معروف »فکیف 
ل اه ؟ لتقد سار الخافاء الصاحون سيرة الرسول » فكان أبو بكر يستشير 


الصحابة فا پعرض له من شثون الحماعة » وكان يأخذ برأى غيره می بدت 


كنل 2 


1 


آيات الحق فيه » ويقول مولانا محمد على(١)‏ : نمی أجل” مآثر ألى بكر 
أنه 3 مجلس شورى كاك يعرض 0 أية مسألة ليس فہا نص 
صر بح من القرآن أو الحديث ؛ وكان خلس بناقش هذه المسألة و تخد فما 
قرارا بالإجماع أو بأغلبية الأصوات + وكانت الساطة التنفيذية الى مها 
الحايفة تتبنى هذا القرار 

وكان حمر جمع كبار الصحابة فى عهده » وكان عنعهم من الروج 
من المديئة لأى مكان لحاجته إلى استشار ہم (۲) وكان على بن ألى طالب تن 


جعلة مجاس شوری عمر 0 . 


ومن الصوو الرائعة للاستشارة الى كان يقوم بها عمر ما حدث قبيل 
ار وب مع الفر سالذين كا نوا قد احتلوا العراق» فقدور دت‌الخبار اخايفة 
بتعجسعات الفرس و استعدادامهم ضد المسامين » ونادى عر بالصلاة جامعة ؛ 
ها وصل له من آخبار > وسال المسامين أن يشيروا عايه ما يفعل » وقال 
۰ أو جزوا £ الول فان هذا اليوم هما بعده , فو قف طایحة بن عبيك الد 
یدل برأية 2 فأعان طاعة السلمین للخايفة وا يراه » ووقف عشمان 
ابن عفان قرح أن يندب اد ۸ ب ومن اليمن لار حف إل فار س 
وأن ر ود گر س ار و هتاك بتو ل لى القيادة العامة 4 ۴ و قف على" 
E‏ ار آی و پپین‌آن‌جن, و دالمسلمين لو ألو | الشاعوالمن لأمكن 
أن تهت پا : تور ات يشعاي | آعدا اعالإسلام »و اقترح أن يس ثاث اسل کیش و یبفیر 
الغا ان ىكل مصر من لامصار الاسلاه. م »و رأى على” وعبساان ہن بن عوف أن يبقى 


(۱) 79 .م The, Early Caliphate‏ 
(۲) الأستاذ الا كبر اشیخ شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص ۳۹۹ . 
(۳) مسد كرد على : الإسلام والضارة العربية + ۲ ص ۳۱۷ . 


الام ین 


5 55 ۳ ع 3 
الدايفة با لها صمة پل پسر الامر E‏ ایو ش هنا و هنال ۳ تحت جه هن عتاد 
ورجال . فوافق السلمون هذا الرأى و سار عليه محر (۱) 


وهذا یقو دنا إلى أن نر دبقوه ما یقوله ۸۳014 Sir Thomas‏ (۲) 
من أن اللعلافة كانت استبدادية. > تضم فى يد الخايفة سلطة مطلقة > 
وأنها اقتضت طاعة صرحة من الرعايا » وكان من واجب المسامين أن 
يطيعوا الحا کم سواء أكان عادلا أو جائراً . 


ولعل Sir Thomas. Arnold‏ رد على نفسه حين قال ف مو ضع آخر 
من كتابه مصوراً السلطة الدينية للخليفة » إن الحليفة لم یکی إلامنفذا 
لأحكام الدين ' » ون ساطة تفسير الآيات القرآنية كانت متروكة لاعلماء 
لا لللخليفة » ون الامامة ی الصلاة الى تعود الخحليفة أن بثو لاها كان من 
الممكن أن يقوم ما أقل فرد من المسلمين 0) . 


- والشهة الی دفعت توماس أرنولد ليقول إن سلطة الخايفة كانت 
عطلقة » ۲ ی مرقف آن پکر من حروب الردة وما نعى الزكاة > إذ انجه 
أكثر السلمین إلى السالة » ولکن آبا بكر رأى الاجوء إلى احرب وکان 
له سا آراد » والسبب ق افلا أن آبا بكر كان بستند إلى اصل شرعی › 
30 تكن المسألة اجواها. ليتغئّب هذا الرأغ أو ذاك ولا كانت أضلا شرعياً 
ذ کر ه ۳ زک ر فخضع لا له المينع ؛ وقد عبر أبو بكر عن ٠‏ هذا الأضل 


رم 3 ۳ 1 ۳ الله ! و منوا لی عقال بعبر كاثوا 1 4 ا رسول لہ 


لحار يهم عا 


(۱) انظر تفاصیل هذا المجاس وأقوال الذين تکموا به فى الطير ی اج ۲ ص ١7١‏ 
وما بعدها > وى اين الأئيد يج .۲ ص ۲ وما بمدها رق. ترج البلد ان ری س ۳۰۲ 

The Caliphate, P.q 57:49 (Y) 

Ibid Pp. 14 (r) 


NA.‏ ع 


ويقول سيد أمير على () إن الخليفة كان يستعين فإدارة شئون الدولة 


مجلس من کبار الصحابة » وكان لايقطع أمراً دو ن استشار مم . 


وما يدل على أن الاستبداد كان يقاوم حى فى عصور ضعف الفکر 

الاسلای ماروى من أن ابن الفرات جلس مرة لامظالم » فجاعه رجل 

بر قعة تتضحن أن عليه دیا » و على ظهر اار و توقيع أحد الوزراء بأن 
بھی دییه من مال الصدقات . 


ثقال اين الفر ات :با هذاء مال الصدقات لأقوام بأعيانهم لایتجاو ز هم » 
ولقد رأيت المهتدى بالله وقد جاس للمظالم و آمر ی مال الصدقات مما جری 
هذا اعری فقال له أهلها : ليس لاث يا أمر الموئمنين ذلاث » فان حملتتا 
على أمر دحا كناك إلى قضاة المسلمين وفقهائهم .فحا كهم فكان هم النصر (۷) 


وقول توماس أرنولد إنه كان على المسلمين أن يطيعوا الخايفة عادلا 
و جائرا يتنانى مع اشتراط العدالة كي > ويناقض ماأثر عن 
نی بكر فى خطبته عقب توليته الخلافة من قو له 4 ان اديت فأعينو ی 
وإنأسات فقو مو لى » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإنعصيت فلاطاعة 
2 علیکم . 


3 ۹ 


وأخيراً فرعا كان ٠‏ ن الخلفاء من جار وأطيع » ولکن هذا ليس 
قاعدة » وكلام وا ار لول أنه قاعدة وفكرة » ولو أنه ساق 
كلامه على أن التار يخ أثبت حالات جار فما الخلفاء وو جدو | من يطيعهم 
نی حالة الحور لما شغلنا أنفسنا كثيراً بالرد عليه » فرعا حدث ممل ذلاث 
و تأحرت ثورات الشعوب الإسلامية ضده . 


A Short History of the Saracens p. 273; (1)‏ 
(r)‏ محمد کرد عل : الاسلام و الضدار ۶ المر بية ۲ من ۲۵ 


۸٩‏ ل 
الشورى القيقية : 


إذا تحدثنا عن الشورى ق الإسلامفإننا نقصد الشورى الحقيقية و ليست 
الشورى المزيفة ۰ ففى كثير من‌البلاد العر بية والإسلامية #الس تشبه تجالس 
الشورى فى التسمية » ولكنها فى اقيقة حالس التصفيق و الوافقة على 
ما بر يده اا کم > وقد جاء ما الا کم لداع اتماهير فى الداخل 
والحارج > ولکنه فى القيقة مدع نفسه ٠‏ فالناس جميعاً فى الداخل 
وفى اللحارج يدركون هذه الفرية ويسخرون منها » ويعرفون آم| ليست 
ذات مدلول . 


وک من مشروع قرار جاء شذه احالس من الرئيس أو بوي منه وكانت 
مهمة احالس أن توافق عليه دون دراسة و دون تفكير » لأن هذه الجماعة 
ذیل لحا کم تابعة له » و پعض المشروعات كانت تم الموافقة عليه دوك 
اطلاع أو قراءة کشروع تطوير الأزهر فى عهد عبد الناصر (۱) 


إن الشورى فى الاسلام هی‌الشوری الحقيقية حيث تحت الهيفة 
الاستشار ية »و تقو ل رم فى حرية كاملة غير خائفة من عنت الساطة أو من 
سخط القيادات » ونقرر فى حزم أن الاتمراف عن اشورى الحقيقية 
رصیب البلاد والعباد بأقسی العواقب » بل یصیب الرئيس نفسه بأسوأ 
النتائج » وق عبد الناصر و سوکار نو و آنو ر السادات وأيوب خان وی 
ان وعبد الله السلال عظة لمن أراد أن یتعظ »وان أراد أنحمى نفسه من 


الکوار ث وأقسى الذکر پات . 


(۱) أثرأ هذا الوضوع فى الجزء التاسع من موسوعة التار يخ الاسلامی لمولف . 


و ت 


المعارضة ف الإسلام 


إذا كانت الدول اشحضرة تفطر بوجود معارضة حرة تباشر حاضيا 
ی ضوء الدمقراطية » فهل عرف الفکر الاسلای و التار بخ الاسلامی‌و جو د 
العار فة فى اياة السياسية ؟ 


الإجابة بالإيجاب الحامم » فقد وجدت جمة العارضة أو قوة المعار ضة 
من مطلع الإسلام فى كثير من الأمور الى باشرها الفكر البشرئ حى مع 
اأرسول نفسه هنا سترى . 
` وبادئذى بدءينبغى ننف ر قبن مو ضو عبن شتافین خشیةالاختلاط بیم‌ما ؛ 
و هلان الو ضوعان شم : الشورى والمعار ضة 5 


فالشوری عرض أمر لاتفکیر فيه لاتخاذ قر ار »و ذاك کناحدث قبیل غزو ة 
أحد » وقد ذكرنا ذلاك 8 قايل» فإن الرسو ل عندما عر ف‌آن‌جیش قر يش 
فى الطريق إلى المدينة استشار الصحابة فیایفعل » فرأى بعضپم أن يتحصن 
المسلمون بالمديئة وأن یدافعوا علا من دور ها وحاراتما .. ورأى آحرون 
أن مرج المسامؤن للاقاة الزاحفين . 

تلاك هی الشورى ».عرض آمر اتفكير فيه لاخاذ قرار . 


فا المعارضة فهى عدم المؤافقة على قراز سبق اتخاذه » أو مناهضتة 
انجاه لاتخاد قرار معيان » وهذاهو موضوع دراسئنا هنا . 


المعارضة ق عهد الرسول : 


ومن دراسة واقع المسلمين مدل مطلع الإسلام يضح لنا آن‌هده المعار ضة 
كانت مر جودة 4 ولول شا ریق لله عليه شج عليهاء م طم 4 


و رتشناها كدر 4 ور فضما أحيأنا لشيب أو ولآخر رجنح الرفض كا سر 


س ۹۱ س 


فف غزو ة بدر نز ل‌الر سو ل بجنو ده میز لا »فسألة اباب بن الما : هل 
أتزلاك الله هذا المنزل أو هو اجیهاد من عندك ؟ فأجاب الرسول بأنه اجیماد 
من عنده . فقال اباب : آما إذا كان الأمر كذلاث فايس هذا مزل . 
و آشار مكان آشر ار تضاه الرسول وار تضاه السلمون > فانتقاوا إليه . 


وی غزوة الأحراب عندما اشتد الأمر بالمسلمين » دارت مفاوضة" 
بين الرسول وبين المهاجمين من أهل الطائف » و تم" الاتفاق” على أن بر جع 
أهل الطائف و مم ل ماد المديئة » وكتب ار سو ل معهم وثيقة بذلاك » ثم 
عر ض‌الر سول الأمر على أهلالمديئة»فسآل سعد بن معاذ رسوك الله عا إذا 
كان للوحى دخل ی هذا الاتفاق فقال له الرسول : لاواعا هو أمر صنعته 
لک رجوت من ورائه انلبر . فأحل سعد الوثيقة” ومزّقها وقد كانت 
معدة للتوقيع - قائلا : إنهم لم ینالوا منا ی اماضی رة إلا قری» أفبعد 
أن أعزنا الله باك يأخنون ثلث نمار الدينة عنوة ؟ لا والله . فلم يغضب 


!ار سول » وسن پللاگ السلمون جمیعا() . 

ومسکلا جد فى هذين الموقفين معارضة قوية » و جد الرسول یقبل 
لأرأى العارض ویتفسد ه . 

وهناك معار ضة سمح الرسول بعرضما ومناقشما ولکنه لسیب خاص 
لم يقبلها » و نور د فعا پل بعض ماذج مما . 


۳ عرو ة يدر ا الساسین س يعون زجلا من قر يش 3 قوم بعس 
الأبطالو بعض أفراد من قممالقبائل» فاستشار النى آصحابهفیا يصنع لاء 
الاسری 8 
فقال آبو بكر : يارسول الله» قوساث و آهلاث > استسیسقسهم» لعل الله 


4 عام 


(۱) الأستاذ الا كبر الشيخ شلتو ت : من,,ٌوجهات الإسلام ص :0۳ 


۲ 


وقال سر : أخرجوك وكذبوك » وهم أئمة الکفر » اضرب أعناقهم » 
مکننی من أقر بای كر ن علياوحمزة من أخو مما 
( عقيل والعباس ) فتضرب أعناقهم ١‏ 

وقال عبد الله بن رواحة : يارسول اللهءانظر واديا كثير احطب فأدخاهم 


فيه » ثم أضر مه عام نار | . 


فلما سیم الر سول میم ذلاث» دخخل بيته » وقد أدرك أن الغالبية كيل 
للانتقام رسيب ۳ عاژاه السلمون من قر بش ف مكة» و لآن قر رشا تلاحقهم 


بالمدينة ۱ 

وک جانب الرحة كان أكبر قوة ى نفس الرسول » فاته لافداء 
وخرج على السلمین فقال لألى بكر 

إن مثلاك با أبا بكر مثل ابر اهم حين قال : فن تبعی فإله می و من 
عصانی فاناك غفور رحم (۱). 


ثم انجه إلى عر وال مویدیه فقال : 
ما أنت ياعمر فثلاث مشسل نوح حيث قال : رب" لاتذرعلی الأرض 
من اللكافر ين 1 ديارا )۲( 


و قبل آار سول‌الفداء من الأسرى على الرغم من معارصته مر و عبد الله 
ابن رواحة وغيرهما لتغلب جانب الرحة والأمل ى نفسه عليه السلام . 


#0 © 


وفى غزوة اللحديبية كانالمسلمون على مقربةمنمكة » وطن المهاجرين, 


(۱) سورة ابراهيم الآية .". 
(0) سورة لوح الآية ۲۹ 


۷ س 


وموطن الکعبة الشرفة الى يعظمها كل العرب ؛وكانق إمكاتهم أن یداو 


« 5 .9 3 اس يي 2 » 
مک معتهر ين ولو بالقو » ]د ایس من ہی قر یش أن تسرد ای محر .07( 


ولكن الر سول مال أعقد صلح مع قر يش شولا به أن بعو د المسامون 
دون أداء عمرة ذلاك العام » وأن تكجل عمرتمم للعام القادم .۰۰ . وقد 
كانت هذه النتيجة شديدة الوقم على أكثر الحاضرين » فقد عدوا أنفسهم 
مغلو بين أذلاء . وكان مر جر يثا ۰ فقاد المعار ضة بشدة؛و ترج مای نفسه 
والى تنقل نصا فما بل : 

گر : الست رسول الله ؟ 

الر سو ل بى 

مر : سا پالساحین 1 

الر سو ل : بلى 

مر : أو ليسوا بالمشركين ؟ 

الرسول : بلى 

مار : فعلام تا الدنية ی ديانا 


اار سول : إلى عبد اللهور سول لن احالف آمره.ء وان يضيعى . 


و هکذا ۸ يقبل الرسول العار ضة هذه الرة أيضاً » رعا لأن هاما 
أو و حيا جاء له بذلاث»وهذا یفهم من‌اطملة الاخيرة :زان أخالف آمره) 
أو أن إحساس السالة كان ساسا ی الاسلام لیحقن‌اارسول ‏ الدماء» فالز م 


ملع انظر تفاصيل ذلك ی الحزء الأول من موسوعة انتار يخ الإسلامى الموالتف 7 


45 له 


يتأجيل العمرة حرصا على سلامة المسامين »> وقد فصانا هذا الموضوع 
فى مكان آخخر (۱). 


EF WN > 


ومر ة آخری نو“ كد و نقرر أن الرسول أعطى الفر صة للمعار ضة وقبل 
رأى العار ضبن فق کر من الأحوال » وم يرفض رأى العار ضبن إلا 
باتجاه أعمق وأنفع للمسامين » وأکر دليل على هذا أن المعارضين کانوا 
پرون - يعد حين -. الخخير كل الخير فى رأى الرسول »> ويأسفون لوقف 
المار ضة المتشدد الذى وقفوه لحظة من اللحظات نتیجة" لانفعال عاطفی 
سرعال ما يتداعى . ١‏ 


المعارضة فى عهد اللحافاء الراشدين : 

عند حديثنا عن اختيار الخليفة فما سبق ذكر نا أنأهل الل والعقدشختار ون 
الخايفة بالإجماع أو بأغلبية الأصوات » وعلى الأقاية أن تخضم ارأى 
الأغلبية » سواء كانت الأقلية من أهل الحل والعقد أو من الجماهير الى 
تر فض ما اجه له أهل ال و العقد . 


وخلاصة هذا أنالرئيس پختار بالإجماع أحياناً » و يسختار بالأغابية 
أحيان وق هذه الحالة تکون الأقلية العار ضةة . 

على أن هناك جاه مهما 2 الاسلام هو ما عکن أن ا ڪر ك 
الأغلبية و الأقاية وعدمثبوتبماء ممعنى أن حس تصرف الحليفة جذب انيه 


)۱( مو سوعة التار يش الاسلامی سح | ص 45: ومابمدها 


نس ۵ سس 


آما إذا لم یوفق الرئیس فى تصرفاته فان ذلاگ ینقل بعض الویابر 

فأبو بكر مثلام يكن مجمعاعليه و قت اشتيار ه للخلافة ءوکان بنو هام 

دروك أنهم احق بالخلافة ميك 6 و لکن سیر ته و <سن تصر فاته و براعته ی 
معاحة المشکلات جعلت بی هاشم حبطون به و يو'يدو نه . 


وکال هناك معار ضول لا تیار مر و فا من شل نه و صرامته د لکن 

سلوكه بعد الخلافة جعل الحميع يرون فيه نمو ذجا رفيعا للخليفة الصالح 
| الذى سارت بسر ته ال رکبا . 

أما المعارضة البى كانت موجودة ضد اشتيار عهان للخلافة > فقد 
نشطت و زادت بسپب ما تسب للخليفة من تعبين آقاربه فى الناصب 
0 | إأو ما ی له مو" کک الهبات لخاصتهمن مال 0 0 
فقتات الدليفة . 1 

ذا جئنا للإمام على و جدنا أنه بالإضافة إلى مو قف معاو ية مله 
أفسح صدره أعار ضة انه الحسن اللى وی أنه قال لابه : 


پا بت » آشرت عليك حن حو صر عن أن تخرج من المدينة » فان 
مل الحايفة قعل وان تخد عنام 

وأشرت عليك حن قتمل عنان وجاء الناس لبيعتاث ألا تقبل الببعة 
إلا إذا جاعت من حیع الافاق . 

وأشرت علياك حين بلغا خر و ج الز بير وطلحة بأءالمومنين عائشة إلى 


البصرة أن تقم ف بيتاك و لاتلحق مم . 


۵ بت 


وأخذ عل ہدوء يدافع عن نفسه كما وضحنا ذلاث فى مکان آنحر(۱) 
و هنال معارضات نشأت مع سیر الأمور و قیام الشکلات » فعقب و فاة 
الر سول واختيار ألى بكر هبت مشکلات خطبرة فى الزيرة العربية هی 
مشكلة المتنبئين والرتدین وما نعی الزكاة » ورأى آبو بكر أن من واجبه 
أن یتصدی لیر لاء حیعاً مهما كانت التضیحیات » وأحس أنه إذا م يفعل 
اه يدرف الإسلام والدولة الاسلامية لأسرأ العواقب . 


وهبت معارضة قادها مر و معه كن الصحاية » وقالوا : کیف لنا 
أن نواجه العرب حیعاً » وقال آشرون : تحارب الرتدین والتنبشن » 
ولکنا لانحارب ما نعی الزكاة فان هم تأویلا بعتمدون عليه » و صرخ 
أبو بكر نی عبر قائلا : تكلتاث ملت يا ابن الطاب » كنت آد در للشدائد 
فجفت تخللی » رصرخ فيمن دافعوا عن مانعی الزكاة بقوله : والله لو 
منعونی عقال بعير كانوا يعطونه ار سول الله لقاتتهم عليه . 


وانتصر أبو بكر على المعارضة لأنه كان يعتمد على أصول إسلامية 
لا تسمح بالاجپاد 4 و عندما شر حها خضع الجميع لرأيه ويروى أن مر كان 
بأسف لر دده ی اذرب ق مطلع الامر » وقال لألى بكر بعد فلاف 
لولا أنت طلکنا . 

واعرض عر على ألى بكر ق قضية خالد بن الولید » ورأى عر أن 
خالدمخطىء إذ قتل مالك بن نويرة ثم تزوج امرأته ؛ ولكن آبا بكر قبل 
وجهة نظر خالد فى هذا الشأن » إذ أن قل ماك جاء بطريق غير 


مقصر 5 5 


۰ ۰ فم ۰ 35 5 7 و سے » 
و عند‌ما ظهرت فکرة حمم اقرآن و تدو ينه وحدث +عارصة حی 


(۱ ) المكتبة الاسلامية لكل الأءمار الم لف ج٠٠‏ . 


د 


لايقوم المسامون بشىء لم يفعله الرسول » ولكن المدارسة حعت اميم 
على الاتفاق على حمع القرآن و تدوینه . 


+ وق عهد تمر واجه الخليفة عدة معارضات كان يعضما شدیداً فقا. 
وقف عمر مرة يندب الناس للجهاد » ولکن واحدا من الاضرین 
صرح قائلا : 

فدهش مر و قال : ولم ذاك ؟ 

فقال الرجل : لأناك استأثرت علینا . لقد كان نصيباث من الرود 
ر دا واحداً مثل کل و احد فينا » وهو لا يكفيلك ثو با » وأراك قد فصلته 
ثوبا » وانت رجل طويل ؛ فلماذا امزت عنا ؟ 

فالتفت تمر إلى ابته عبد الله و قال : آجبه يا عد الله . 

فقال عبد الله : لهد أعطيته من نصیی ما آم به تو به . 

فقال الر جل : أما الآن فالسمع و الطاعة لأمير المومنين . 

و اعل صعب معار ضدة و اجهها گر ھی عندم] اع إل عدم توزيع 
ای ااعر اف و الشامو مصر على امار ين 3 و کانه انو د الساحون يعتقدوك 
أن الأرض والدور غنائم توزع علهم كا وزعت أرض بى النضير 
عم قر بظة و دور هم على امار بين ۰ 

ولكن مر ۸ بر هذا الرأى » واتجه إلى جعل هذه الأرض ملكا شائعا 
للمسلمين و آن بزر عها زارعوها ويقدموا عا سور اجا لبیت المال ؛ 
أما انو د فلهم أجور هم من بیت الال . 


وقد صرخ الحنود و القادة فی عمر وقالوا له : كيف رمنا ما أفاء 
الله عليئا ؟ 
( م۷ تج السياسة ف الفكر الاسلامی ) 


تس ٩۸‏ بت 


لکن مر صمد واعتار مجموعةمن زعاء الهاجرین والأنصار واحتکم 


« ب #0 


أما المعارضة الثائرة الدمرة فليست عن الإسلام فى شىء ۰ تلاث 
العارضات الى تطورت فقتات اللخايفة ععان رضى اللهعنه و الخايفة علىر ضى 


الله عنه ٠‏ فإلما ثورات منحرفة » ليست ها جذور فى الفكر الإسلامى 


وبطالب ولاة الامور أن يسمحوا لأصياب الاراء المعارضة أن 
يكشفوا عن آراثهم »وأن تعرض هذه الآراء لامناقشة ۰ فذا لم يسمح ولاة 
الأمزر بذاك تکوّنت أفكار ی اظلام ونمت » ونشأ عنها انحراف قد 


يكون حطر ا . 


ولست أميل إلى اعتبار الخوارج معارضة فهم جماعة من اثوار أيست 
لم ميادئ ذات بال . كا لا أميل إلى اعتبار افکر الدخيل على مذهب 
الشبعة ععار ضة » ذلاث الفكر الذی أثبئنا فى مكان آخر )١(‏ أنه فكر 
مد عى النشيع > وبعب ارة أخرى فكر جماعة ليسوا بشيعة بل ليسوا 
مسلمين ٠٠‏ وقد آدندلو | هذا الفكر فى الظلام على الفكر الشيعى السام > 
وعندما واجه على" کرم الله وجهه هذا الاحراف عاقب القائلین به آشد. 


العقاب و فعل خلك بعض أبناء الامام وأحفاده أيضاً . 


(۱) آثرا عن ذلك ی کناب ( الاقتصاد فى الفکر الاسلامی ) الموااف وقد و ضحت داك 
الفرق الكيير بين آرض ایبود و آرض العر اق والشام ومصر > فأرض هود الدينة جلا عنها 
أصحابها أو قتاوا فکان طبيعيا أن توزع على المعاربين » و لکن أرض الشام ومصر والدراق 
فکان اصحاما یمیشون عليها » نکان لابه من بقائها فى آیدپم . 

(۲) اقرا المزء الثاى من موسوعة التاریخ الاسلامی المولف . 

(۲) اقرأ المرجم السابق أيض؟ . 


ب 6 


أن يصل معهم إلى اتفاق » وأن يقلل أو يوقف صراعهم ضد الدو لة 


الاسلامية ف عهده 1 


المعارضة والأحزاب فى الفكر الحديث : 


أجمع المنصهون من المفكرين ف الشرق والغرب علىأن الشورى ابتكار 
إسلانى » وأن الدیکتاتو رية كانت طبيعة الحكم فى الجتمعات بالعالم قبل 
الإسلام » وأن کشراً من اشحتمعات الغربية ظلت تعيش على الديكتاتورية 
فار ة طويلة بعد ظهور الاسلام » وآن التحول لاشو ری أو ما سمى فى الغرب 
د الدعقراطية » كان صدى للفكر الإسلامى الذى انتقل للغرب عن طريق 
الحروب الصليبية وتيرص والأندلس » وظل ينمو يوما بعد يوم حى 
سيطر على احياة السياسية هناك . 


ونعيرف - للأسف - أن الفكر الإسلامى فى السياسة وق غيرها ٠ن‏ 
اشتون توقف پااعالم الإسلامى منذ مدى بعيد » منذ عصور الظلام » وبي 
اقتبس الغر ب الد مقراطية من الإسلام عاد السلمون القهقرى ؛ و عششت 
ی ر بو م الديكةاتورية ١‏ فلم ا الفكر الاسلامی وسيلة اتطور ی آر ض 
الاسلام : ولکنه تطور ق عام الغرب » فارتبط بالاأحز اب النى أصبحت 
تمل الاتجامات الختلفة فى الدولة » وتجنری الانتخابات . والزب الذی 
صل على الاغلبية یکون له الحكم والحزب النی محصل على الأقلية 


يصبح قوة العار ضة . 


وتلنافس الأحز اب » وکل حزب عاول أن حلب للانضیام الیسه 


ينعمون يكفاءة عالية وخلق طيب » ”ا محاول کل سرب أن یکول 


سے ۱۳۸۲ س 


5 : رک 1 3 5 که م 
اسان صدق لاجماهر ٠‏ وان يتبى امام ويدافع عنها ؛ وعد بان يعمل 
على نحقيقها لو آل الحكم له. 


ويقف المهور Ea‏ یار هذا اهرب أو بعر عله > وتنتقل 
الأحزاب من صف إل صف ع من الحكم إلالمعار ضة أو العكس ؛ حسب 
ما تقدمه الجماهير من شولمات و ما ا فل عليه من سمعة أعضائماء و قد سقط 


ارب ماما و یفی إذا 0 تكن له جذور شعبية كأ كثر الأحز اب الى عر فهامصر . 


وقد حرص الغرب على حرية ٹکو ین الأحزاب > وعلى الحرية العامة 
ف الانتخابات » فن الواضح أنه عندما يتجه حزب إلى تزوير الانتخابات 
أو إلى منم أحراب أخرى من الظهور فان ذلاث يعتير دليل ضعفه وعدم 
قدرته على المواجهة » وهو بذلاث حون الشعب . ويفات من الميدان » 
و محتمی بباطل لا پد يوما أن يزول . 


و هکذا طور الفکر الددیث مو ضوع العارضة فربطها بالأحز اب وو ضع 
لها أساليب ونظما رشيدة ۰ [وقد قدهنا للمجتمع البشری أساس 
الدعقر اطية » والعالم كاه خد وعطاء ‏ فلا مانع أن نقتبس من الفكر 
الد رٹ هذا الا ماه ۰ و نفنح البات لأحراب حقيقية و عار ضة حقيقية > 
لحي ما اندثر من تراثنا » و لنعیش ف العام وحن شل هیکلا حضاريا . 
و بلول ذلا أن نیال احبر ام أسول فزن ص العام و بير نه لا اعا 
الزيف » ولا تنطلی علم‌ما حيل الغافلين الذين بظنون أنهم مخدعون الناس 
وهم ی الحقيقة لا دعون إلا أنفسهم . 


إن امستقيل العام الإسلامى لبس‌ملکاً ار د 1 آفر اد و |۷۶ هو ملاث 
للملاین الى تتطلع إل يوم النور ويوم الفرقان ونرجو آن يكون هذا 


الیو م غير يعيك 5 


س إل - 


مصر والعارضة السياسية : 


إن دراسة الفکر الاسلامی ليست ترفا » واعا هی ضرورة » والفكر 
!لح سلامی اء ا 6 وليعمل به الناس وينتفعوا ډه » و هقر طا مكان 
ر موق ف العالم العری الاسلدمی و عندما تأبى فكراً و تمه و تنجح 


كت تطبيقه فن الممكن أن بزدهر هذا الفکر و عتد اشعاعه . 


و من هنا فانی أعی أن توجد المعار ضة الحقيقية فى مصر »> وال توجاه 
ومة ای تعتمد على زب حقیقی أنشأته احماهبر وتوئیده » و آن 
یکون فى حز ب المار ضة فروع فکر ية حتاف ااشئون السياسية و الاقتصادية 
ى الاجهاعية و العسکر ية حى يكون نقدها مشرو عات الکو مة نقداً عامياً 
مو ضوعياً » وحی تکون العار ضة مستعدة پر امج كاملة تضعها موضع 


ین لو أبنت ۳۹ الغر صة احکم ۱ 


ان کیان" الفرد إلى زوال قطعا » ولكن احموع لا یفی ؛ والابطال 
احقيقيون هم الذين يبعدون عن الأثانية و پتطاعون إلى تحقيق ار فاهية 


للجميع ۴ 


ل ۱۰۲ تس 


خطر الديكتاتورية 


و ضحنا فیما سبق طريقة اختیار الا کم ى الإسلام» و أنه یختار بواسطة 
أهل الل و العقد بشرط موافقة احماهبر على هذا الاختيار » و ذکر نا أله 
رتحام عليه أن يستشير فيا بعر ض من مشكلات ليس فما نص صريح ؛ 
كدان أن الشوری المطلو بة هی الشورى الحقيقية » كا أثبتنا أن العار ضة 
عدر فت ف النظاءالسياسى فى الإسلام » وکانت قوية موثرة + وسنذكر 


3 بعد أنه عکن عزل الرئيس لو انحر ف عن الصواب . 


وهنا اا نظام الذی ايتكره الاسلام افترسته أكثر دول الما : صبح 
سی ۱ الد عقر اطية » وبییا كان النظام الإسلا مى يغزو 0 ويستقر 
هنا و ان کر العام الاسلامی - للسف -- يتخلى عن هذا النظام 
و يقتبس الديكتاتو رية مع ماطرها على الإنسانو على امحتمع »و على الحضارة ؛ 
بل على اد یکتا تور نفسه و عل آسرته : 


وقد وصل العام الاسلامی أو أكثره إلى مرحلة فى الدیکتاتورية ۸ 
تصل لها الدیکتاتور يات الكبير و » فالاتحاد السوفیبی الذی يرى بعض 
الناس أنه يزعم النظام الدیکتاتوری يوجد به مجاس أعلى استطاع أن 
سقط FR‏ و فلت ف أوج عظمیه » وقد وجد لسکا ى 
تشيكوساو فاكيا و بولندا . . . فرصا لاثررة على حكامهم وإلزامهم 
ببعض التنازلات » ولكن الدیکتاترر فى العالم الاسلای لا يسقل إلا 
بدیکتاتور جدید أو بالموت » ومن هنا أصيم العالم الإسلامى فى القاع 


بن دول العالم 3 مقیاس الد عقراطية 0 


و عنلما يسيك درکتاتور بالحياة السواسية 8 دول من دول العالم 


الا سلامی بفسد کل ی 4 فهو ډو ده کل وسائل الإعلام اس وخماق 


سم کول س 


عفاخر له » وقد كان العیدون جامعة القاهرة يقومون بإحصاء 
بو کد أن حوال ۸٩۰‏ من «منشیتات ) بعض عدف القاهرة يكون فما 
لفظ « السادات » ومثل هذا اتبع ى الاذاعة والتايفزيون الى تتابع 
محر کات ار وساء ور حلام مهما غات تكاليفها . 


والدیکتاتور سختار من الوزراء والمعاونءن من رصفقون 1 و »دون 

انجاهاته » ویغلب أن یکون هولاء من الصفرف الى ميل للانتفاع 

الشخصی 3 و ذا ابر وؤزدر من العلماء الایر ار ف زد ری فش عز لة 
- ل مس 1 


۳9 5 
کی بعزل او بعیزل. 


والدیکتاتور يستبد بكل الأمور فيحدث اضطر اب عام فى كل 
الشئون > وقد لام يعض الذاس قاد اليش فی مصر على هز کم 
السريعة والساحقة سنة ۱۹۵۲ و ۱۹۳۷ وفى اليمن من سنة ۱۹۱۲ إلى 
سنة ۱۹۹۷ مع أن الحيش نفسه هو الذى حارب سنة 1۹۷۳و حفق نصراً 
عظيا '» وقد أجاب العسكر يون بآن الاطأ ليس خطاهم » بل خطأ 
القيادات السياسية الى أقدمت على العمل دون استشارة العسکر يبن 
لتحديك ال مان وااکان اللاغن »> وهو كذلاك نعط القيادات السراسية الی 
وضعت على القمة بعض المشبوهين » والتى اضطربت ف إصدار قراراتما 


دول تفكير سام ۰ 


وقد استمع الناس إلى حديث تليفز یو قلامه الد کتور عيد امام 
القیسرنی الذ ى كان وزيراً للمالية والاقتصاد وقال فيه إنه فوجی بتأمم 
قناة السويس وكانت أرصدتنا مودعة ى بنوك ال#لئرا وفر نسا » وكان 
يدرك أن الدو تین ستیومدان هله الار صدة 2 و اکن ١‏ يكن إديه وقت 


يس ةطيع فيه أن محرل هله الار .لد 6 من هائين الدولتين 5 


وقال إنه فوج" كذلاك محرب اليمن والزاماما اللخطيرة كا فوجی 


بت ۱۰۶ ج 


هذا دمر الاقتصاد المصرى »و السئول هو الديكتاتور الذى لايستطيع أحد 
مراجعته أو نصحه » وقد سبق أن اقتبسنا قول عبد الناصر : لماذا لم 
يقل أحد من المصر يمن رأيه لتتجنب الكارئثة ولو دفع هذا الشخص رأسه 
۹ ار أيه ۰ 

و الاجایة أن کشر ين كانوا مستعدين آن یذ کرو | آر داعم و لو دفعو ۱ 
رعو سم نا لذلا 4 ولكن هولاء لم يتوقعوأ أية تكيعجة لهذه الاراء ¢ عع 
اهم سیدفعون أرعو سهم نا ارام دون أن 5 يفت امن هذه الار اء ( 
لان الدیکتا تور و حاشیته کانوا فى و اد والشعب كاه ق و اد آنور 

و ند فردی الدیکتاتوری اهاوبة :الى عنقي للد و لد ء فالاراء معا 
على أن عيك الناصر ای داز عة بو ایو س ۱۷ وم دق a‏ إلا أيام قلياة 

من الأنين و اطسرة ۰ 

و کذلاث راد دی السادات 11 الهاو ية بو م اعتثل الابر د راع ده الا من 


وألقى ی ۳۲ َ8 ظلام السجون وامعتقللات 7 الخامس م دن لا بتمير سزة ۱۸ ( 


ولم عهله انفجار الشعب إلا شهراً واحداً . 
# # #۲ 


فانعد للإسلام أما السلمون » فايس هناك خلود لهذه الناصب ای 
تسیل ددع 3 ولكن ن حداعها دائماً قصبر . 


نم ۱۵ اك 


الشيعة والخلافة 


نحدئنا فما سبق عن شروط الخليفة» واختياره » وساطته > وللشيعة ی 
هه المسائل آراء حاصة » وعلى ارخ م أن هناك مذاهب متعددة ق 
مسألة اللحلافة إلا أن مذهب الشيعة له من الأهمية و الانتشار ما ياحقه 
عذهب المهور » ومن أجل هذا كان علینا أن ندر س اتجاه الشيعة فى 
مناقشة مسائل الحلافة معتمدین على الراجع الشيعية الهمة و انطو طات 
المنسوبة لابرز علمائهم (۱) . 


و او ۳ ۳۳ دله هو لقب ) الؤمام و به سمبی )1 الإمامية ارم قسمان 
الاساعيلية والائنا عشرية . وقد سموا و إمامية » لكيرة ما تکلموا عن 
الإمامة . والامام عند الشيعة فى يده آمور الدين ۰ وکان يازم أن تسند 
إليه السلطة الزمنية فى المملكة الإسلامية » لشجتمع له بذلاك أمور الدين 
وأمور الدنيا > ولكن أمور الدنيا غصبتٌ من الامة وشغلها أو اثلك 
الذين يسمون خافاء » وبقيت أمور الدين فى يد الإمام لم ينازعه فما 
ان 13 3 بقی ۳ لفل «إمام ) دول أن يطاق على سواه ¢ فا صبتح الاعة 


بذلاث هداة رو حانین وشفعاء (9) . 


(۱) أقرر هنا أنه فى خلال السنوات القليلة الماضية » و نتيجة لواصلة ابلهدوالبحث» 
و استفادة من أيحاث الآخرين و نقدهم» فمت بدر اسة التشیع و الشيعة فى ابازء الثاف من‌«موسوعة 
التار بخ الاسلامی والحضارة الاسلامية» و آوضحت به موقف من اسميتي « مدعی التشیع » 
رصورت ماو لام إفساد الفكر الشيعى بوجه خاص و الفكر الإسلإمى بوجه عام > و أءتقد 
أن بعض ما نسب للشيعة هنا » هو فى الحقيقة من عمل 5 مدعى التشيع » فد اشتطاع هولاء أن 
يدعلوا الكثير من مبادئهم - بطريقة أو بأخرى ب عل المراجع و عل اللمماهير وتبا لذلك 
أهيب بالقارئ أن یمود لما كتيته فى كتانف سالف الا کر ليحيط بالموضوع من كل ذواحیه 


۲ داو یت دو لد : عقيدة الشيعة س ۱۱۸ 


پم ا 


اكنال 


ويستثنى الإسماعياية على بن أنى طالب فلا بطلقون عليه لقب «الإمام» 
فمل *بل يضيفون إليه لقب 1 الو صی 4 وف ذلاثيقول الداع على بن حوطاة 
2 ار جو زته الى تضم عقائك الإسياعيلية : 


<, 4 8 ١ 
۾ وع كل ناطق و صی اه مو ر ی‎ 
نأو بل م أى به من سس أله و من كتابه‎ 2 


م یم رلو یه مطهر ين ينشرون اليك )۱( 


وهه 5 ابن الغار ض 2 التاثية الشهیر ة : 


وأو ضح بالتأويل ماکان مشكلا على بعلم ناله بالوصية () 
والشيءة يتفقون مع أهل السنة فى ضرور ة وجو د شخص ليقو م بشئون 
ام ب- و فاة الرسول + واعل هذا هو کل ما يتفقون فيه مع السنیین ی 
هذا الو ضو ع . وفیا عدا ذلاث » أى نى مسألة تعیین الامام » وااشروط 


الى لوب ان نو فر فيه 2 والسلطات اسو لة اليه 3 لام آراعة الخاصة الى 


3 


نوردها فيا یل متتبعن نفس الير تيب السایق : 


امام ضرورى جا لابشر > ولايد لصلا-حية العام من و جرد ام 
به (۲) » ويقول الكليى (:) إن أثاق الإسلام ثلاثة : الصلاة وا کاة 
م الإمامة . 


(۱) مخطوط ملك الأشتاذ عباس المزاوى المحاى ببغداد أطلدتى عايه , 
(۲) دیوان ابن الثارض . 1 

)۳( القاضی التعمان + دعام الإسلام : مخطول » الورقة دم 4 ب 
(4) أصول الكاى : مخطوط ورقة 4لاو , 


پست. ۷ مت 


هذا فا بتعلق بضرورة الإمام » أما عن ی تعيينه فقد ذكر عاماء || شيعة أن 
الإمامة ليست من المصالح العامة الى رف إلى نظر الناس ٠‏ ويتعيز 
لام بتعيرمم ؛ بل 5 الدين » وقاعدة الإسلام > ومن هنا فقا 
كفى الله الناس «شقة ذلاث العمل وعبن هم عليا » وكان تعیبنه ی مو اضع 
تعر يضا » وق مواضع تصرعاً » أما تعر يضاته فثل آناار سول بعث أبا بكر 
ليقرأ سورة و براءة » على الناس فى المشهد » ثم عاد وبعث بعده عايا 
یکون هو قارع عم والبلغ عنه الم + وقال : نزل عل” جر یل 
فقال يبلغة رجل منا أو قال من قوماث . وهو يدل على تقدعه عليا 
عليه السلام 6 ال كان ربز على ألى بکرومر وغير هما من 
الصحابة ق البعرث » فد ار وس و بن العاص | بع و أسافة 
این ويك و اسر عل غل اعدا قط (۱) وما تصرماته فآهمها 
سداد غدير نهم > فد رووا أن الله طلب من زول أن بباخ الناس 
بتعین على“ خلفاً له. وكان ذلك بالآية الکر عة « يا أا الرسول باغ ما أنزل 
إلياث من رباث ون لم تفعل فما بلغت ر سالته والله یعصماث e‏ 
ومعناها مر لارسرل بأن بح للمسلمين بأن الله اخنار عاینا ليتو لى آمور 
اناس بعده دون أن مخشی أن بشهمه ااسلمون عناصرة ابن عمه أو ايار 
صغير من aT ٤ pr‏ من تاه سويد د الرسول فى هذا ا موضوع 
و دمیه محامل من يعدا مل أو نفس على على" هذا التعيين (۳) وإجابة لهذه 
الاية فإن الرسول حیعا وصل غدیر نحم وهو عائد 7 حجة اوداع آمر 
بدو حات فَقَسَسّمُن له( أو بدر جات فا قن ) ونادی : الصلاة جامعة . 
فاجتمع الناس » و أخذ بيد على فأقامه إلى جانبه وقال : أا الئاس اعلموا 
أن عليا مى عنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نی بعدی » وهو و لیکم 


)۱ الشهر شا شای : الملل و النسل = ۱ صن ۳۷ 
(۲) سورة ۶ المائدة اللي ٩۷‏ 
(۳) القاضی التعماث : أشاس التأويل الباطن خوط ورقة ۱۱۷۳ و ب 


مت ۱۸۸ 2 


بعدی ع فمن كنت مو لاه فعلى مو لاه » ومن كنت وليه فعلی و أيه و آمبر ه» 
م رفع الرسول ول وه حبی روی بياض إيطيه و قال : اللهم والامن والام 
وعاد من عاداه » و انصر من نصره » واخذل من خذله » وا" در الق 
معه تحيث دار )۱( > وبا هذا العمل نز ل قوله 7 تعالى ر اليوم أ كنات لكم : 
دینکم وأتمهمت علیک م نعمی ورضيت < م الإسلام درا )۲ فکان تعیین 

على اما دين الإسلام, 


5 سالتيهين 1 بعد ذلا فقد كانت بأنيعين کل" ا اف فين 
ا الحسن "و عان یی ن الحسين» ويقيث الإمامة بعد ذلاث ی نسل الحسين 
تنتقل من و احد إلى آخر استناداً إلى ما يرويه الشيعة «نسوباً إلى الرسول 
من أنه قال : يا على" أنت الإمام والخليفة بعدى » حر باك حرف وساماث 
سلمى » وأنت أبو سبطی وزوج ابنلی » من ذر پتاث الأئمة ااطهرون(۲) 


وما يرتبط بهذا أن الشيعة لام ن شام الامام بعد انعقاد الامامة » 
يزو ن خاع الإمام بعد 


و مجیزون أن تجب الإمام حينا و یت لى بدله حا کے ظاهر )٤(‏ . 
۱ 


۳3 
۰ 


وعلى؛ هذا فان آم شروط الامام عند الاهماعيلية والائی عشرية أن 
' يكون من نسل على من زوجته فاطمة » وأن يكون مین من قبل 
سابقه » أما الزيدية فيوافقون الإسماعياية والاثنى عشرية ی أن الإمام يجب 
أن يكون من نسل على من زوجته فاطمة و لكنهم يشير طون أن شرج 
مطالياً بالا ما مة ٠‏ كا رن أن يكون le‏ زاهدا شیجاعا سخیا » 
(۱) دعاتم الإعلام ۱۳ب »ء التأويل الباطن ۱۸۸ 
(۲) صورة المائدة الآية الثالثة . 


(0) الموسوى : منتهى المراد إلى غاية الرشاد خوط ورقة ۱۷ أ 
(4) العقاد : الامقر اطية فى الاسلام ص ۷۱ . 


5 ١١4 ل‎ 


ولا بمو لوك با لتعیین بل بالا تتاب ٠‏ و أجل هرا أجاز الزيدية سحا وة 
2 بکر و گر لعدم خر ر ج على حرو جا سحام وطالب با لاف دو ۳ ¢ 
ورد ها الاساعيلية والاثنا عشرية (۱) . 


آما الكيسانية فقد وافقوا على أن يكون الإمام من نسل على دون أن 
ير تبطوا بأن يكون من فاطمة > وعلى ذلك قالوا بامامة محمد بن الحنيفة 


أما سلطة الر مام عاك الشيعة فأوسع بكثر من ساطة الدليفة غيل أهل 
السنة فهر عا معصو م» لاير تكب الحطای و يوی ليه عنك الاقتضاى 
ويوثق به ق تصريف شئون الناس (۳) . وروی الشيعة عن الرسول صل 


0 


الله عليه وسام أنه قال : الاعذ يوأنهم الله من خزون علمهمالایو تیه غر هم 
و تعرض علهم أعمال الناس + وإذا أراد الإمام أن عم شي أعامه الله 


إياه » و تدحل عليهم الا ئکة و تأتمم بالأخبار (4) . 


واكليواب أن 0 من الناس دخلوا الإسلام غير ملعن بد و انضموا 
الإسلاميةلإضعاف الإسلام» واستطاعوا أنيدفعوا عبادی فاسدة إل طو اف 


الشيعة () وكانت القرابة من الرسول أم ما عننوا به متأثرين عذهب 


(۱) الشهر سعاق : الال والتحل + ١‏ ص ۱۳۷ ۱۳۸ 

(۲) ابن خلدون : المقدة ۱۳۹-۱۳۸ 

(۳) الموسوى : المرجم السابق ۱۵۹ و ب 

(؛) مى الر اد الورقة 4 ه وما بمدها وأصول الكافى الورقة 5١‏ وما بمدها , 

(5) انظر ما کتبداه پافاضة عن : ١‏ الشيعة و مدعو التشيع » فى از لیاف من موسوعة 
التار يخ الإسلامى وو الحضارة الإسلامية ۲ 


¥ اكد 


والحق الالی المقدس » الذى كان شائعاً فى بلاد الفرس وق الیمن . 


ومن تأثر هم بالقرابة تأو يام الآية اككر ممة « قل لا أسألكم عليه أجر ا 
إلا المودة ف القرلى 1(0) و ادعاو م أن معناها أن يائز م جميع المسلمين مودة 
أقرباء الرسول » فالرسول يطلب ذللك من المسلمين كفاء ما هداه 
و تفاي م من ا إلى النور 5 وهذا التفسير بی عن اق 4 8 
ر وی البخاری أن عبد الله بن العباس سئل عن معى هله الآية » ولكن 
سعید بن جبير تعجل بالرد وقال : قرلى آل مد » فقال ابن عباس : 
عجلت .۰ إن النى لم يكن بطن من قريش الا کان له ہم قرابة » فعی 


کے 2 اس و ص و ۰ 5 5 
الآية : إلا 1 ل صا و | م E‏ وبينكم دن اأقرابة 7 


وما يبطل رأى هولاء المتشيعين الذين فسروا القرلى بأنها على و فاطمة 
والحسن والحسين » أن سورة «الشورى » -- وهذه إحدى آيانها - مكية 


نزلت قبل أن یم زواج بين على وفاطمة () . 


بقى أن نقول عن حادثة غدير خم !م۱ لاوجسود ها فى غير 
المصادر الشيعية ولو قد حصلت هله الادثة على هذا الوضع لکانت 
حديث الناس جميعاً » فقد حضر آلاف من المسلمين حجة الوداع › 
ولم يذكرها على كرم الله وجهه ی حواره مع الصحابة عقب البيعة 
لای بكر > ولو قد حدثت فعلا لکانت من أقرى أسلحته آنذاك » 
وقد قال القاقشندى (5) عا : لها بدعة. و آنکرها ابن ألى الحديد(؛) 


)۱( سورة الشررى الآية؟؟. 

(؟) سعد حسن : المهدية ی الاشلام ص ه - ٠‏ . 
69 صح الأعثى +۲ ص ۲۰۷ . 

۹3 رح ج البلاغة + ۲ ض ه 


ست 1١١١‏ بت 


عو ن علماء ا ابن حلدون (۱) » و ابن کشر (۲) 


وعلماء الشيعة ى ال ا الذين أتيحت لى فرصة اللقاء مهم 
فى سور با وااعر اف وراد وين كثيرً من الادعاءات ال ہی اور دناها فق الدر اسة 


۳۹ رة ملسو یه 4 لاشیعه 4 ويعثر فون اما درل على المذهب القيقى . 


راقو بان وا کی اي اه جماهير العلماء و الفکر ين المسامين یری 
آن اسلمین هر الذين يسختارو ن یسیو الشرو ط الى سبق أن آُوردناها 
8 آن تتو افر فيه » وعلیه أن یللزم بالشو ری » وأن حکم ق‌حدو د 
ااساطات اعددة له > وملا فنحن رفض اواهات الشيعة » بل رعا 
سارل أن او كل أن الشيعة الان بتجهون إلى الاجاهات ای 
توكيدها . 


الخوارج والخلافة 


ن احوارج لايروكت ضرورة للإمام أصلا 4 فالأصم يقول : 
لو ا " عن التظالم لاستغنوا عن الإمام (۳) . وحكى زرقان عن 
النجدات أنهم يقولوت, ألا حاجة إلى إمام > وأن على الناس أن يعماوا 
بکتاب اا فما بيهم (4) . 

ونقول هذين : ماذا لو ارف الئاس أو انحر ف بعضهم ؟ 


إن ما ذهب إأيه الأصم و زرقان آمر خيالى لا يغبت فى دنيا الواقم ۰ 


و علی هلا فیتحم أن قو جلك لامسامین حكومة إسلاهية 5 


(۱) القدمة ض ۱۳۸ - ۳۹ ء 

(۲) البدایة و الهاية جم ر ۸ ٠‏ 

(۲) الاشری : مقالات الاسلامین ؟ ۱ 
(4) الر جم السابق ب ۱ ض 184 - ۱١۹۰‏ 


بت 1١!‏ س 


أما باق اللوارج فرون ضرورة الامام » و يثبتون إمامة أي بكر 
ور » ويتكرون إمامة عیان فى وقت الأحداث الى حذت عليه › 
ویقولون بإمامة على قبل أن بحکنم . وینکرون إمامته لما أجاب 
إلى التحکم ‏ ويرون أن الإمامة تى قريش وغيرهم »> ولا یرون إمامة 
الخائر ويقولون باللدروج عليه (۱) و فا عدا ذللك لا تبعد آراوهم عن 
آراء أهل السنة . 


at men 


(۷) الأشعرى : مقالات الإسلاميين + ۲ ص ۱۳۳ 


506 م السلا مي والزز ماتا 


( م ۸ - السياسة فى الفكر الاسلامی ) 


- ۱۱۵ 


تکوین الحكومة الاسلامية 


حدژنا فما سبق عن اختيار الخليفة » و الخايفة” هو رئيس الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا (۱) » و نرید أن نواصل كلامنا هنا 
لبيان طر يقة تكو ين الحكو مة كلها . 


و تو ضح لنا الدر اسات الإسلامية أن حق أو لى الأمر أو أدلل ال و العقد 
هواختيار الخايفة ( الرئيس ) فقط » و لیس للم أن مختار وا شخ ص]أو أشخاصاً 
غير ه ليفر ضو هم عليه لیتعاو نوا »جه مكو نين | الکو مة الإسلامية » و ار ئيس 
الختار و.حده حق اختيار معاو نيه » و ملاك آدل الل وااعقد الاعتراض على 
الاختيار أو إقراره » فقد ثبت قار با أن مر بن انمطاب عزل خالد بن الولید 
من قيادة جيش المسلمين فى ,البر موك عندما تولى الخلافة مع ماکان تلد 
من مكان رفيع »وم يعار ض أحد على عر ی هذا التصرف » لأن التناسق 
م يكن مكنا بين الحايفة و القائد الى كان بتو لى مكانة عظمى تصغر أمامها 
مكانة وز ير الدفاع ق العهد الحاضر. ومن جهة أخرى كان الخلفاء فى عهود 
الحكو مات الإسلامية مستعدين لعزل آی‌و ال : يشكوالناس منه أولاير ضون 
عنه » وكان عمر يسأل اجاج عن كل وال : هل يزور الرضی ؟ دل یفتح 
بابه للقاصدين ؟ . . فإذا قيل فى أى سوال : لا. عَرّل ذلاث الوالى . فأعوان 
الرئيس لابد أن ينالوا رضى الرئيس ورضى الشعب . 


وعل الرئيس أن يبذل جهداً كبيراً ف اختيار مساعديه » وكان مر 
علد نفسهمسئو لاعن آخطاءمساعدیه حنی بعد آن‌محسناختيارهم» بل كان 
أحياناً إذا أراد أن ختار واليآ ذكر الشروط الى يشير طها فيه و ترك الحاضرین 
الاخثيار (۲) . 


)۱( وشيد رضا : الخلائة ص ۱۰ . 
)۲( عباس العقاد ؛ الد مقر اطية ق الاسلام ص ۷۹ . 


ادع 


وقد روى عن اأرسول قو اه 1 من ولسى من أمر المسامين سيدا ور أن 
0 با و ۰ 5 
رجلاوهو جل من هو أصاح منه للمسامین ‏ فقد خان الل ورسو له . وى رواية: 
من قاد رجلا عملا على عصابة وهو جد فى ثلاث العصابة أرضى منه فقد خان 
الله ونوان رسوله ونان ماعة السامین ۰ 


و عرد ما و زد بكر دز بل بن أ سفیان على اشام قال له ؛ ۳ بر یا ۰ 
إن لات قرابة؛وإنى أخحشى أن توثرهم بالإمارة» و ذلاث أكثر ما آحاف علياك 
فقد قال الرسول صلوات الله عليه من ولى من أمر المسلمين شيا فأمر عام 
أحدا محاباة فعليه لعنة الله ( رواه الحا کم وأحمد ). 


الاختيار يقول الإمام على کرم الله وجه : 

" «على ول الأمر أن مختار للحكم بين الناس أفضل الرعية من لاتضيق 
به الأمررء ولا.يمادى ی‌ااز اه ولا كتنع من الفسىء 2 أى العو دة ) مالىق إذا 
عرفه »و لاتشرف شسه‌عل طمع »ولا يكتىبأدى فهم دون قصاه » لايز دهیه 
إطراء . و لايستميله إغراء » و ينبغى أن يكو ن اختيار هم بالاختبار »لابانحاباة 
والأثرة . 


«وعليه أن يتفقد أعمالهم » ويبعث العيون من أهل الصدق والوفاء 
علمهم » فان تعاهّده لأمو رهم حدوة لم ( اشام ) على استعمال الأمانة 


والرفق بالرعية » (۱) . 
' وق هذا احال یقول ابن تيمية (۷) : 


يجب على ول الأمر أن پرلی على کل حمل من أعمال المسلمين أصلح من 
مجده لهذا العمل » لأنه من تأدية الأمانة فى الآية الى نزات ق‌ولاة الأمور 


مر سس س س یی 


(۱) مج البلاغة : ص ۳۹م .وم , 
(۲) الحسية فى الإسلام ص ۱۰ و م . 


لب ۱۱۷ اد 


و سی قوله تعالى « إن الله بأمركم أن تؤدو ١‏ الأمانات إلى آداها (۱) » فإن 
بعدل و لى الأمر عن الاحق والاصلح إلى غره لاجل قرابة أو صداقة 


أو مذهب .. فقد نان الله ورسواه » ودخل فا می الله عنه فى قو اه ِ 


« يا آما الذين آمنوا لا ونوا الله والرسول و ونوا امانانخم 
وأثم تعامون » (۲) 
۱ 
1 3 5 6 7 
و آعوان الرئيس یقاسون أو یکثرون حسب الاعمال» ولا نتو قم طبعاً ی 
العصو ر الإسلاءية الأولى الى و جدت نلاا الکو مة الاسلامية أننجد 
وزراء بنفس العدد و السئو لیات كنا نرى الان . 


و أعوان الرئيس يتخذون ألقاباً تناسب اعام » وقد عر فك السامون 
كلمة الو زارة منذ عهد الر سول » وكان بعض المتصلين بالفرس - حيث 
يو جد هذا المنصب - يطلقون على ألى بكر : وزير محمد » و عندما عین 
القاضی أو قاضى القضاة أصبح يشغل منصباً يساوى إلى حد كبير ما يعرف 
الآن بوزير العدل » وهناك من عبن قائداً للجيش وهو منصب يساوى وزير 
الدفاع الآن »> وهناك من عبن رئيا للشر طة و هو منصب يساوى وزير 
الداعلية و هکذا . 


تلك هی الکو مة الاسلامية وتلاث طريقة تكو يما : رئيس يسختار 
بو اسطة و أهل ال و العقّد) و بتار هذا الر فيس معاو يه على مسئو ايه ؛ 
حيث يقبل أهل الحل والعقد هذا الاختیار . فهذه احموعة الى تتولی آمور 


الناس والى تتكون على هذا النسق هى الحكرمة الإسلامية . 


۱ سور ة النساء الایة۷ ». 
(۲) سورة الانفال الآية ۲۷ , 


١١8‏ هس 


أسسمهمة حو لالسلطات الإسلامية 


هناك ان مهحة عر فها الساحون تتصل بالسلطات الإسلامية 4 و هه 


أو لا عر ف المسلمون بو ضوح الساطات اثلاث الى نعر فها ى ااعهد 
الحاضر » و هی الساطة التنفيذية و السلطة التشر يعية والساطة القضصائية . 
بل عر فوا مبدأ الفصل بين هذه السلطات »وقد مر بنا الحديث عن الساطة 
التنفينية مثلة نى الكو مة الإسلامية » والسلطة التشر يعية ممثاة فى أهل 
الحل والعقد » ونضيف هنا السلطة القضائية الى أعطاها السلمون من 
القرة والحصانة والرعاية مالا يتطلب مزيداً » مما جعل القضاة يصدرون 
أحكامهم أحياناً على الخلفاء وتنفذ أحكامهم » وقد مر بنا آنفً حكم 
من هذا النوع (۱) 1 


ومن النصوص الى لدينا للدلالة على الفصل بين الساطة القضائية 
والتنفيذية ما آورده الأستاذ العقاد فى كتابه و الدمقراطية فى الاسلام ع 
قال : « وأخل النظام الإسلامى ميدأ الفصل بين الساطات فجعل للقاخى 
وظيفة غير وظيفة التنفيذ و وأور د الأستاذ العقاد اقتباساً من كتاب الذهر ة 
لأحمك ل إدريس جاء فيه )أن ولاية القضاء تنناو ل الحكم ولا تقناول 
تنفيذه » وليس للقاضى السياسة العامة » وليس له قسمة الغناكم » 


ولا تفريق آموال بيت الال على المصالح » وإقامه الحدود » وترتيب 


الحيض » وقتال البغاة » (۲) . 


. ۸۸ انظر ص‎ )١( 
. ۱۱ الدمقراطية فى الاسلامص‎ ) ۲ ( 


س ۱۱٩‏ سب 


انیا من المبادئ ای اهم ما المسلمون أن الا کم وأهله وأعوانه 
( الوزراء والولاة والقضماة ) . ليس لهم أن يدخاواالصفقات العامة بائعين 
أو مشتریین » روى ان عاملا لعمر بن الطاب اسمه الحارث بن کب 
ابن وهب ظهر عليه الثراء » 0 مر عن مصدر ثر ائه فأجاب : 
حر جت بنفقة معی فتجرث ت فما . ۳ عر : ماو الله ما بعثنا کم لتتجروا. 
وأنول منه ما حصل عأايه من ر ببح 0 ۲ 


وقد نص البيان الشامل الذى أخرجه عمر بن عبد العزيز عقب 
توليته اللولافة فا يتعاق ا ال عر ما یی . ولا حل امامل ار 
ی ساطانه الذی هو عايه » فإن الأمر می بجر E‏ ۳ رآ فا 
عنث و إن حرص عل ألا يفعل. و مما أثر عنه قوله : مجارة او لاة مقستادة 
و للر عية مهلكة (۲) . 


وقد عقدابن خلدون (۳) فصلا عن أن رتجارة الساطان مضرة 
بالرعايا » ذكر فيه أن دخول السلطان ميدان التجارة يضر بالرعایا و ينای 
الإسلام » فإن أعوان الساطان قد يشترون لابه الواردات الخارجية 
لم یضعون ها ما يشاءون من أسعار لضمان ر بح كبير لاساطان 2 إن 
تجار ة السلطان لا تخضع لامكو س و الضرائب الى ضع ها تجار ات‌الاخرین 
وق هلا ظلم على هوكلاء التجار وعلى الرعية . 


وروی عن البخاری أنه قال : ما اشير بت من وليت من أحد بدر هم » 
ولا بعت أل شيئاً . فسثل عن الور ق وار فقال + كنت آمر إنساناً 
فيشيرى لى (4) . 


(۱) ابن عبد ره : العقد الفريد ١‏ + ص 4ه 

(۲) اقرا البیان كله فى ابن عيد الحكم ص ۱۰۰-۹۳ 
(۳) المقدمة ض 1919 - ۱۹۹ 

(4) النوروی : تهذیب الأسماء القمم الأول + ١‏ ص ۱۸ 


۹ س 


وکا رن التیجار ‏ حرم ماق معناها مما يجاب ر بحآ للوالى بسيب 
لايته كالمو اجر ة والمساقاة والمزارعة )١(‏ . 


أما عن أهل ااکم فإننا نقابل تصرف دقيقاً قام به عمر بن الحطاب» 
نقد كان شديدا على أهله حتى لا ينحرفوا » وحتى لا يأخذوا من صلمم 
بهوسيلة للاحراف » ويروى أنه كان إذا أصدر قانونا أسرع فجمع أهله 
وقال لهم : إنى “بيت الناس عن كذا وكذا » وین الناس بنظرون إليكم › 
فإن هبتم القانون هابوه » و إن أهملتم القانون أهملوه »وإنى والله إن رأيت 
أحد کم وقع فى الحطأ #ضاعفن عذابه ؛ فمن شاء منكم أن نحمى نفسه 
فلبحمها من الله ومنى » ومن م باصن" نفسه قومناه بقسوة حتى یکون عبرة 
أن يعتير . 


وذلاث عوذج طيب ينبغى أن محتذى ۰ فقد رأينا فى حياتنا المعاصرة 
أهل الما کم ينظرون للدولة کم ينظرون إل ضيعة متلکو م وسو 
حير اسا 4 0 هذا الا عر اف علوم وعللى الحا کم الى استفل" أهله اسه 
فعائوا فساداً فى الأرض» وسجلوا على أنفسهم ls‏ قر يهم أقسى الاعنات 


۰ 0 ۰ 
من الله ومن الاس 3 


ثالث - - من أهم ار مات على الرو ساء و الولاة قبو ل الحدايا والرشاوى؛ 
و قد اتخدات امل 8 واار شاو ی و سا ثل الإضرار بالمصااح العامةق كثير ٠‏ دن 
الأحوال» ۰ ف ذا قبل رئيس هديةمن فر د أو من دو لةأخرى) فا ف الق رشوة 
ی لوب هدية و هو بقبوها سیلیح فر د آواادو لة تيسيزات: تقر بالشعب» 
ولهذا أعان الرسول قوله : هدایا العمال لول أى خيانة تدخل ی نطاق 
5 ۳ ۲ سن سفق ۰ 3 
قو له تعا ی ر وما کاد‌لنی ان دغل > ومن یغا.ل رت ۳۹ غل يو ءالقيامة ) 
م دوفى كل نفس ما کسیت م (۲) , 


)۱ أبن تيمية : السياسة الشرعية ص e‏ 
(؟) سور ة] لعمران الآيه ۱٩۱‏ 


س 1۲۱ بت 


و قد و ضح الرسول أن اطدایا لاعمال أو الولاة يقصد ما ی من 
ورام »> فقد استعمل عليه السلام رجلا من الأزد على عدت فلا عاه 
وأخل يقدم ماجمعه من مال لار سول» احتجز بعضه وقال هذا أ هلد ىالى: 
فقال الرسول : ها بال الرجل نستعمله على العمل مما و لانا الله ر 
هذا لكم وهذا أهدى إل > فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت آمه فینظر 
آبنهدی إليه أم لا (۱) . 


و روک عن الر سو ل کذلاث قو له :م استعماناه على عمل فر ز قناه 
رز قا 4 فا أندل يعد ذلاب فهو غاول 8 


وروی أن رجلا ی عمر بن عبد العز یز بتفاحات فألی أن يقباها » 
فقيل له : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسام يقبل الهدية . فقال عمر : 
یی لرسول الله صل الله عليه و سلی هدية 4 وهى لنا رشوة ,)١(‏ 


ر ابعا - عرف السلمون كذلاك السمو بأهل الحل و ااعقد عن الوظائف 
وولاية الا عمال حى یم فصلهم عن السلطة التنفيذية » وحى لایکو نوا 
خاضعين فا » ولا سمل عمر - ناذا لا يولى أهل الحل والعقد ق عصره 
أعمالا » قال : أ کر ه أن أدنسهم بالعمل . 


خامسآً ‏ كان الانجاه العام ى صدر الاسلام أن من طلب الععل 
لا بعطاه » فان" طالب العمل يدل بذلاف على حرصه على الانتفاع به ٠‏ 
هذا ار ص‌یضعف أهليته » وقد رو ی أن ر جلا طلب إلى النى صلى 
الله عليه وسلم أن 00 فقال له : إا لا نستعمل على عملنا من پریده؛ 


وروی كلئاك أن عر 3 أراد أن يستعمل رجلا ¢ فبدر اارجل فطاب ما 


(۱) انار السياسة الشرعية لابن ثيميه ص 45 
(۷) ابن عبد الحم : سبرة عدر بن عبد العزيز ص ١١57‏ 


ik 


سب ۱۳۲ بت 


العمل » فقال عمر : والله لقد كنت أر دتاث لذلاث » و لکن من طاب 
هذا الامر لم ین" عليه (۱) »وقد أخذ عمر هذا التعلیل‌من قول الرسول 
لعبك الر حمن ١ن‏ ره وقد طاب العمل : ياعيك اأرحمن > لاتسأل 
الامارة »فإناك إن أعطينها من غير مسألة آعنت علا » وان آعطیتباعن 
مسألة و کت إلا (؟) 


ويعمم السيد رشيد رضا العمل فيجعله يبدأ من الحلافة فما دونها » 
وهو يقول فى ذلك : إن طلاب الولابات ولا سيا أعلاها وهی الإمامة 
مم محبو السلطة للعظمة و التمتع و سیر ۳ الناس » وهم الذين إيفسدون أمر 
الامة . وفهم ورد الحديث « إن أخصونكم عندنا للعمل من يطابه ,(۳). 

ولكن إذاكان الطلب لقدرة وكفاءة يراد ها خدمة الأمة فلا مانع من 


ذلك » وقد سبق أن أور دنا کلام الاور دی الى يبيح للقادرين أن يتقدموا 
لنصب الولاية عنما حاو هذا الثصب ۲ 


خامسا - عرف الفکر الاسلامی أن قلة مرتب العامل قد تدفعه إلى 
اشطط » و لذاك اجه الفکرون السلمون إلى اعطاء العامل مرتباً فيه نوع 
من السخاء » حى بر تفع بذلاك عن الشهات وق ذلك يقول الامام على : 

إن علىو ی" الامر أنيفسح لوالیه نى البذل لتزولبللاك له و تقل معه 
حاجته إلى الناس » و شخاطب الإمام ول الأمر بقوله : أسبغ على ولانك 
الأرزاق > فان ذلاك قوة هم على استصلاح أنفسهم» وغی" هم عن تناول 
ما حت أيدمهم » وحجة علمهم إن خالفوا أمرك أو نقضوا الأمائة)( ) 


(۱) أبن مب , مقد الفريد چا س4 ؟ . 
(۲) رواه البخاری . 

(۳) الخلانة من ۳۵ . 

(4) مج البلاغة : ۳۶ . 


e Es 


ويرى بعض المفكرين أن تفاوت الكفاءات يستازم التفاوت فى 
٠‏ العطاء تشجيعا لقوى الإنتاج » وتقدير؟ لأصعاب المواهب المتاز ة (۱) .' 


و سبری عند الكلام عن بت المال أن حمر بن لطاب زاد ی مر تب 
معاو به بالشام إذ كانت مكانة معاو ية بالشام ساك عى مظه رآ عالياً 


و تکالیف مر تفرع ۰ 
عمل املکومة الاسلامية 


يمل خصائص الحكومة الاسلامية پا تعمل ت4دمة الشعب الى 
اختارها »و یا تسر بالجماعة نحو الرفاهية و التقدم» فالتاريخ بو کد لنا أن كل 
من حكوا السلمین حك إسلاميا بدعوا هذا الك م أغنياء وت رک وه فقراء » 
وعرفوا قبله راحة البدن والمتع المباحة » فلما اس م هذا العمل بعدوا عن 
تم و بعر فوا طعم الر احة» وسخروا کل قدر ام لددمة الشعبو إسعاده 
و حسراث أن تستعر ض حياة الرسول وای بكر ومر بن الطاب ور 
ابن عبد العز يز تری صوراً رائعة للحکو مات الإسلامية . 


ولا یعرف الإسلام الفوارق بين الحاكم و احکوم » ویبی الصلة بينهما 
على آن ماب احکوم" الحا وعاته» وعلى أن يتواضع الحا کم " المحکوم 
و بسوی نفسه به . روى أن الرسول کان ی سفر فأمر آصابه أن يعدوا 
شاة للطعام » قال آحدهم : پارسول الله على ذبحها » وقال آنحر : على 
ستانخنها » وقال ثالث : على طبخها .قال الرسول :وعلى جمع الحطب > 
قالوا : يا رسول الله » نتكفياك العمل قال : علمت أنكم تكترنى ولکی 
أكره أن مز عليكم > وان الله سبحانه وتعالى یکره من عبده أن يراه 


(۱) ا شوج عي الرحمن تاج + السياتة الشرعية من ٩۱4۹و‏ الد کتور فتسی الدريى : الق 
ومدی هلان الدو لة فى تشییده ص ۱۰۸ . 


— 4 ب 


متميزاً بين أصحابه > وكان الرسول حفر اللحندق مع المسلمين ی غزوة 
الأسراب ۰ 


و قك و ضع مر مقيا س ذلاك ا سأله أا ره عن شم طه 
ف الوال الذى پر بده فقال : إذا كان ن القوم ولیس ارم » کان كأنه 
أمرم ( هیډته ووقاره ) وإذا کان مرم كان كأنه ر جل میم ( ابساطته 


وتعاوله ) . 


وروی الفضل بن عبر ة أن الأحنف بن قيس قدم على عر بن الطاب 
فى وفد من العراق ق يوم صائف شديد الحر فوجده مخدم إبل الصدقة » 
فقال عمر يا حتف » دع ایاباث وهام فأعن أمير الومنن . فقال رجل من 
الحاضرين : يا أمير الموؤمنين : هلا تأمر أحد العبيد لیکفیاک هذا ؟ فأجاب 
عر يا ابن أم هذا : وأى عبد للمسلمين أ عبد مبى ومن الأحذف؟ إنه من 
ول أمر ا مسلمين > چب عليه لهم ما جب على العبد لسيده من النصيحة 
وأداء الامانة 

فإذا أحس الرئيس بالخلال و العظمة > فإن الإمام على كرم الله وجهه 
يصرخ فيه قائلا : « و إذا أحدث للف ما نت فيه من سلطان أمة و عسجنباً ‏ 
فانظر إلى عظم ملاشالله فو قات» فان ذلاث یاعّامن" جماحاگ » و يكض عنلث 
من غرباث ( حد تات ) » وإياك ومساماة الله ی عظمته » والتشبه به فى 
جبروته » فان الله يذل کل جبار ۰ و یهن کل تال » (۱) . 


و عندما آحس حمر بن الخطاب مرة بالغرور آسرع فعاقب نفسه أقسى 
عقاب » پروی أله فاجأ المسلمين مرة پصعود المثير و قال : أما الناس »> 
لقد رأبتى وأنا أر عى الغم الات لى من "بى عزوم نظير قبضة من تمر 
او من ز بيب » و دهش الناس هذا التصرف من الحايغة » فسأله عبد الر حمن 


(۱) جح البلاغة : ص 4 ۲۳۵۰۷۲۳ 


ت0 ید 


ابن عوف : اذا آردت بذلا يا أمير الموثمنين ؟ فأجاب : إحساس باحظة 
غرور فاردت آن آعید لسن ال مکاما . 


ذلك هو حسل القول ی مكانة الاک السام و ختصائص الحكومة 
الاسلامية » إحساس بالسئولية » وأن يعمل اطا کم اشعب لالنفسه » مع 
و قار عندما تدعو الحاجة للوقار » و پساطة عندما تدعو الحاجة لها » ثم عمل 
داب لاموض بالسئولية على أحسن وجه ممكن » وى سيرة أبى بكر و عر 
این الطاب صور آشبه بالقصص ما بالواقع » فعمر مثلا لایکتفی بأن 
يبعث للمحتاج عا يفى محاجته » یل محمله هو > فاذا حاول أحد أععابه أن 
مله عنه وکر ر إلجاحه ی ذلاث ره عمر و صاح به : آنت غل عی 
وزرى يوم القيامة ؟ لاأم لاف » احمله على . 


و حدد أبو مسام الحولانى وهو أحد التابعين الولاية” بألا إجارة . فقد 
رو ی أنه دخل على معاو ية فقال له : السلام علياث آما الأجير » إعا آنت 
آجر استأجرك رب هله العم » فان آنت هنات جرباها » وداویت 
مر ضاها ؛ وحبست آولاها على آخراها وفاك سيدك أجرك » وان لم تفعل 
عاقباك سيدك . وقال أبو یکر عندما فرضوا له شيثاً من بيت الال یعیش 
به : و محترف أبو بكر للمسامين (۱) . 


ذإذا أردنا أن تكلم قايلا عن تفصيل 1 الحكومة الاسلامية » قلنا 
إن على الكو مة لاسام أن تنفد نظ السام ؛ فللإسلام قوانن على 
الحكومة ألاهملها بل أن تتبعها وأن توفق بها وبين الصالح العام » 
و للاسلام نظم مالية على الحكومة أن تسير فى هدما > وللإسلام نظم سياسية 
على الكو مة 0 تقتدى م و نحکم 3 ضوكها وللإسلام أخلاق وروح على 
الكو مة أن تجعلها ميثاق العمل والتعاون . وعلى الکو مة كذلاث ضمان الأمن 
فى الداخل وحماية الدولة من أى اعتداء شارچی 


(۱) عمد الميارك : الدو له عند أبن مميمية ص ۰۳۲۲ 


Na 


وليس من عمل الحكومة آن تتحسس أفكار الناس وأن تحاول السيطرة 
على عق وم وان تحاسم على معتقداهم مادامت هذه العتقدات و تللك 
الأفكار لا تتقلب إلى عمل يضر بكيان الدو لة ماديا أو أدبا » فإذا انقلبت 
الفكرة السيكة إلى عمل كان ذلاك جاوزا لبرية الرأى وأصبح عملا ضاراً 
بالمجتمم بقع نحت سلطان الحكومة » وعدم التجسس مأخوذ من الاية 
5 « یا أا الذين آمنوا اجتنبوا كشيراً من الظن » إن بعض 1 ن ام“ 


وس 


وعل هذا نجد أن الرسول ياو م بعثف أسامة بن زيد عندما فقتل" فى غزوة 
جهينة رجلا ار با فارًا نطق بالشبادة عندما أوشاك أسامة.أن يطعنه . قال 
الرسول صلى الله عليه وسام : يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا له إلا الله ؟ 
قال أسامة : يا رسول الله ما قاطا متعو فا ما معتصما با من القتل لامعتقداً 
ها ) قال الرسول : أفلا شققت عن قلبه حى تعلم حقيقة ما به (۲) . 


550 فى لماع" بأن یبد ” الحا كي عن نفسه کل من يعرف بالتجسس ۰ 
و محاو لة التعرف عل آسرار الناس » وهو ی ذلاث يقول : و لیکن اف 
رعيتاك مناث و أشنم عندك » أطايهم لمعايب الناس » فان فى الناس عیو با 
الوالى أحق من" سبرها فلاتکشفن عما غاب عناث مها » فعا علياث 
تطهير ما ظهر ناث » والله كم على ما غاب عناك » فاسير العور ة ما استطعت 
پستر الله مناث ما تحب سيره (۳) . 


)۱( سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 
(۲) ابن حزم ؛ امل ج۷ ص ۳۱۷ = ۳۱۷ ۰ 


(۲) جح ابلاغة ص ۰.۳۳۵ 


س 1۷ ~ 


ومثل ذللك ما روی أن رجلا رأى الرسول وهو يعطىا مولغة قلومهم 
وجزل العطاء » فقال يا رسول الله > انق الله . قال الر سول : ويلاك 5 
أو لست أحق آهل الأر ض‌آذیتقی الله؟ ثم مشى الرجل فقال عر بن الخطاب : 
يا رسول الله : إيذن لى أضرب عنقه . قال الرسول : لا تفعل » لعله أن 
يكون يصلى قال عمر : وم من مصل يقول بلسانه ما لیس بقابه . قال 
ار سول : نی لم أو مر أن آنقب نی قلوب الباس ولا آشق بطو مهم . 


و جوز الحاکم - كنا قال الماوردى - أن یتجسس على شخص إذا 
و جدت أمارة و دلائل على آنه بتجه لار تکاب منکر کالسر قة والقتل » 
ويقوم احتسب بذلاث » ضیاناً لسلامة الدين وسلامة الناس . 


- وجب على الحكومة الاسلامية أن تستشير السامین كنا سبق » و تتنوع 
الاستشارة حسب الموضوع » ومن العلسوم أن الإجماع عند المسامين 
إجماعان :حاص وعام » فالخاص هو إحاع أصعاب ال ری ف العام و الشريعة 
و ذوی الخل والعقد من القادة وااروساء » والعام هو إجماع الخخاصة و العامة 
والعلماء و الهلاء . و هماع الخاصة مطلوب فى السيادة التشريعية » وإجماع 
الخاصة والعامة مطلوب فى السيادة السياسية » فإن لم يكن إجماع فالاتفاق 
ااقر يب منه أولى بالاتباع (۱) . 


والحا کم المسلم حب عليهألا يستبدبأمر السامین » وألا يقطع وسدهبر آی 
فى شأن معهم » ولاأن يعقد معاهدة تلزم المسلمين بأى التزام دون مشو رتهم 
وأخذ آرانهم » فان فعل كان الأمةحق إلغاء كل ما استبد" به من دونهم » 
وتمزيق کل معاهدة م يكن هم رأى فما () ۰ وقد مر بنا أن الأنصار 
مزقوا معاهدة أعدها الرسول دون استشار مم . 


(۱) الأستاذ عباس العقاد : الدرمقر اطية ق الإسلام ض٦٠‏ . 
(؟) الأسماذ الشيخ شلتوت : من توجهات 


الاسلام ضس ۳۰ :۰ 
ت99 


مس ٩۲۸‏ مه 


ويقول الامام على بن ألى طالب رصی الله عنه ددا مو قفه من‌الناس 
بقوله : 0 إن اکم عندى ألا أحتجز دونكم سرا إلاى حرب » ولا 
آطو ی دو نکم ۳ را ٩‏ ف حكم ) (١)فالإمام‏ ع مد د الب اماته جاه 
المسلمين ۰ 0 هناك 2 pele‏ / ف نخطط ار ب ۳ نحدءة » و لیس 
هیال مر لا اور هم فيه » الا إذا كان فيه حکم صریح من ااکتاب 
1 اة , 

وحدیث ار سول و اضح الدلالة على موم مسئو لية الحليفة » قال صلى 
الله عليه و سا م « الإمام ر اع وهو مسئول عن رعيته ) . وفى نيل الأو طار عن 

عائشة قالت : سمعت ر سول الله صلى الله عليه و سام يقو ل “الهج من ول 

من آمرآمی شي فشق علوم فاشقق عایه.» و من ول من آمر آمی شا ذرفق 
مم فأرفق به (۲) . 

وقد عدد الإمام الماوردى - على طريقته ‏ واجبات الخليفة » ون 
تقتبس منهبعض ما أور ده » قال (۴) : و الذى ياز م اللخليفة من الأمو رالعاما 
عشرة أشياء 

١‏ حفظ الدین‌علی أصوله المستقرة » وما أجمع عايه سلف الأمة» فان 
م مبتدع أو زاغ ذو شمفعنه أوضح له الحجة وبين له الصو اب و آخذر 
عا باز مه من اوق والحدو د ليكو ن الدين حروساً من حال » والأمةمنوعة 
من زلل . 

۲ -. تتفي الأحكام بين المتشاجر ين » و قطع اتلعصام بين المتناز عبن . 

5 - حسابة البيضة ایتصرف الناس ى العایش و بنتشروا ی الأسفار 


آمنین من تخر بر , پهس أو ماله , 


(۱) نج ایزة : كتايه إلى أمر اله عل ابلنود . 
(0) اشوکاف : یل الاو طاو +۷ من ۲۰ , 
)۲۳ ۳ الساطائية ص مه وما بعدها 
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۽ - تحصین الفغو ر بالعندة الانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء 
بفرة يتبكون فہا حرما» أو يسفكون فا دما لس أو ما هت ر 


 "‏ جباية الصدقات) على ما أوجبه الشرع نصا واجنهاداً من غير نحوف 


و لا عسف . 


۷- تقدیر العطایا دون سرف ولا تقتر . 

۸- آستکفاء الأمناء و تقلید التصحاء . 

٩‏ - إقامة الحدود لتصان محارم الله. 

. أن يباشر بنفاسه مشار فة الأمور و تصفح الأحوال‎ - ٠ 

أما حقوق الما كم فهی الطاعة الى لاتسقط عن‌الناس إلا إذا آمر الحا کم 
ععصية و خالف الشر يعة و قد جاء فى الحديث «السمع والطاعة لاإمام على ا مر ء . 
فيا أحب أوكر مالم يوأ ععصية » فإذا مر معصية فلا سمع ولا طاعة» . 


و یقول الماوردى (۱) : وإذا قام الإمام نما ذ کر ناه من حقوق الامة 
فد ادى حق الله تعالی ایا م و عام > ووجب له علهم حقان : الطاعة 
والنصرة مالم يتغير حاله . 


ام ف ص ۱۵-۱۳ 


٩ 107‏ - السياسة ق الفکر الاملابى ) 


الباب اضشامس 
الوم اسلا ميد لوا للع وف 


سا ۱۳۳ مه 


عزل الحكومة الإسلامية 
أسبابه وطرقه 


تعزل الحكو مة الا سلامية كلها بعزل ر يسما »و تقصدبالحكومةالإسلامية 

الأعضاء الذین بكار نمع الرئيس (الخليفة) الادارة العليا للدولة » وهم من 

٠‏ نسممهم الوزراء الآنء أما باق الموظفين الذین عرمم الحليفة کالقضاقو اادر سن 

فلا يعزلوت بعزله ؛ لانه ولاهم بام الآمة » آما الوز راء فقد ولاهم استكالا 

لذاته أي ایروا معه ماکان بازهوهو أن يراه » فيءز لمعه من ولاه بسلطانه؛ 
ولا يعزل معه من ولاهم بساطان الأمة )])١(‏ 


ومن القواعدا المقررة أن من" يععلى الساطة يستطيع أن بسحیا » وأدل 


ال و العقسد هى الذین اشتار وا الخايفة )وه س باهم الشعب - أععاب 


۱ و 
الساطة زالاصياة ¢ وقد اختاروا احلیفتر لاسياب راو ها 4 و من حقوم أن 
يعز لوه وأن يسحبوا منه اساطة إذا رأوا أن الصاحة ى ذلاك » ونسوق 
وم بىا شو اهد و نصو صا على جو از عز ل الدايفية 


وال صل الله عايه و سام 

س السمع و الطاعة على المرء ااسام فيا أحب وکره مالم يو“مر بمعصية > 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

- سیکون‌علیکم أمراء يأمرو نكم مما لا تعر فون :و بفعار ن ما تنكرون 
فیس لاو لماك علیکم طاعة . 

و قال أبو بكر : أطيعولى ما آطعت الله و رسوله» فان ععبیته فلاطاعة 
عایکم . 


(۱) انظر «ءن توسيبات الاسلام » للا تاذ الشيح شلتوت من 9۳۲ 
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— ۱۳۵ سم 


و برو ی أن گر صہ عل المثشر يندب الئاس ایجهاد 4 فقام ر جل وقال 
لا سمعا و لا طاعة ٠‏ فسأله عمر : لاذا ؟ قال اارجل : لقد کان لاث فى قم 
ا(برو د در ۵ و اسحد 4 ۳ اه عایاث الان قميصاً كاماد وأنت رجل طويل 1 
فال عمر لابنه عبد الله : أجبه يا عبد الله . قال عبد الله : لقد آعطیت ألى 
من بر دی ما يكل به قمیصه . قال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة . 


وقد آور دنا هله القصة من قبل . .| 


ويقول إمام ار مين (۱) E‏ الإمام إذا جار و ظهر ظامه و غشمه 4 


ولم برعو ازاجر عن سو ء صنيعه » فلأهل الحل والعقد التو اطو* على ر دعه 
و لو يشر السلاح و نصب اروب : 1 


وق مان الواقت للعضد : وللامة خلع الامام وعز له بسنب یوجیه ٠ ٠‏ 
وإن خیف أن بوادی ذلاث إلى الفتنة احتمل أدلى الضرتتن () . 

ويقول الشيخ محمد میت 0) مفیی الديار الصرية سايقاً : إن کتب 
الكلام كلها مطبقة متفقة على أن الخليفة أو الامام هو وكيل الأمة » و هم هم 
' الذذين يولونه تلك الساطة » وأمم علكون خاعه و عز له . 


وإذاكان لأولى الأمر عزل الحكومة لعجزها أو فسادها » فإلنا نبأل 
الأسكلة التالية : 


3 


مى تعد" الکو مة عاجزة ؟ 
مى تعد الحكومة فاسدة ؟ 
كيف 9 العزل ؟ 


000 تيح الثاصد + ۲ ص ص۳۹ 
( ۲ ) نقاا عن الإمامءة السيد رشيد رضا ص ١4‏ 
)+( 101 الاسام وول الحكم ص ۱۷ 


مت ۵ ۱۳ مت 


حب أن نود كد أولا” أن الأخطاء البسرة لاعکن أن تكون سيا فى 
التفكير فى عزل الحكومة ۵ فالعصمة لله وك ۲ وخركز الإمام أو م ركز 
الخاكم آعز شأناً من أن نبزه من حن إلى آخر بسبب الهفوات الى ليست 
بذات حطر على كيان الأمة » وقد أحطنا هذا المنصب ذا الاههام وار تفعنا 
به عن التحدی» لانه كنا يقول الأستاذ العقاد « المنصب اذی تتعلق به حماية 
الدولة و حقوق الأمة »(۱) . 


فإجلال هذا المنصب ليس من أجل شاغله » بل من أجل الت و قبر اللازم 
منصب إذا عر عزاً السلمون» وإذا ذل ذل السامون وکانوا عر ضةهجوم 
الأعداء و عر بدة الضالن 


ومن أجل هذا اهتم الفکر الاسلامی الذى أباح العزل بألا يكون ذلاث 
الا لضرورة قصوى › روئ أن عبادة بن الصامت قال « بايعنا ر سول الله 
على السمعو الطاعة فى العسر واليسر و التشط والمكره » وعلى ألا نازع الامر 
آهاه » وعلى أن نقول الق أيما كنا لانخاف ف الله لومة لانم » و يمروى أن 
الرسول صلى الله عايه وساي قال و لا تناز عوا الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 


بواحاً ). 


و قال الرسول كذلات م من رأى من أميره شا يكرهه فليصير ع فإنه 
ليس اتح يفار ف الجماعة شير فیموت 0 إلا مات ميث 2 جاهلية ) . 


3 


و ادا فا هی الأمور الى توجب عزل الامام ؟ أو مرة أخرى : ی اعد 
الكو مة عاجزة ؟ و مى تعد فاسدة ؟ 


1 الاجا ايه عن دلاگ نقرر أن الأمور | ی تستحدق الحكومة أن تعرل 
بسا 0 لامكن أن نضصعها ۳ اطار و انح 4 فما تاف با نتاف الظر وف 


([۱ ( الد »مقر اطية 5 الإسلام ۱۷ 


at 


و الأحو ال » على أن هناك ضابطاً عام : مكن أن يشمل أهمها »فمن العروف 
أن آم أعمال الحكومة هو اتباع النظم الإسلامية > وضمان الأمن فى الداخل 
و حر اسة الو طن الإسلامى من أى اعتداء خارجی ۲۰ ! فإذا ضعفت الكو مة 
| عن احمّال ذلاث العبٌ فهى عاجزة » وان كانت e‏ و لکنپا أهمات فهی 


فاسرلدة . 0 ۱ 


ويعطى الإمام الماور دی بعض التفاصيل عن الأمور الى يستدق ہا 
الامام العزل فيقول : والذى يتخير يه حال ۶ فیخر ج به عن الامامة 
. شيئانت ع أحد هما جرح اق ی عدالته » والثاق نقص فق ی بدنهأ» فأما ارح 


عدالعه فهو على ضربين : أحدها ما تابع فيه الشهوة » و نی ما تعاق فيه 
بشبة ) نآما الأول مما فعتعلق بأفعال الحوارح وهو ار تکابه للمحظورات 
وإقدامه على المنكر ات کم لاشمو ة وانقياداً للهوی » فهذا فسق عنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامما » فإذا طرآ على من انعقدت إمامته » جرج 
مها فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد . وأما الثانى 
مهما فمتعلق بالاعتقاد (۱). ] 


و نعود فنقرر أن ما رج به اللحايفة من الإمامة يتغير بتغير ااز دن 
ولا مکن أن پر ضع ی إطار واحد دقيق :رها أن اشتیار الإمام كان هن شأن 
أهل ۳۹ والعقدفإننا نقرر أن ترار عدم صلاحيته يصدره أهل اطل والعقد 
أيضاً بعد در استهم للظرو ف ولأحوال الإمام . 


وإذا ثبئت عدم صلاحية الإمام فكيف م عزله ؟ 
عندنا ی ذاا‌نصو ص صرعة صويحةعن الرسو ل صلواث اللعلیه هی : 


(۱) الاحكام السلطائية ص ١١‏ وما بعدها 


س ۷ 82 


- إذا بويع لخليفتين فاقتلو | الآخخر منهما . 

ت من جاء کم وم رکم على واحد يريد أن فرق من جماعتکم فاضر ہوا 
عنقه بالسيف كائنا من كان . 

وجاء ى مقالات الإسلامين للأشعرى رم أنه لا جوز الحروج على 
الساطان الخائر إلا لجماعة لم من القوة والمئعة ما يغلب على ظمم معها 
أا تكفى للبوضن وإزالة الحور . 


ويقرر ابن تيمية أنه « قل من حرج على [مام فى سلطان إلا كان ماتو لد 
من فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير » (۷) . 

ويقول الإمام حد عبده (۲) : و الامام مطاع ما دام على الحجة و مسج 
الکتاب والسنة » فإذا احر ف أقامه السلمون » وإذا اعوج قو موه بالنصيحة 
و الاعذار إليه » وإذا فارق الكتاب والسنة ئى عله وجب عاءهم أن يستبدلوا 
به غيره » ما لم يكن فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة . 


ومن هده النصو ص تچ اطوط التالیةالی تأبع عند ما يدرف الخاكم 
امسا : 
1 
أو لا ينصح الا کم إذا احرف 4 فالدین النصيعحة 4 و فد ورد ف 
الحديث قول الرسول 0 الدين النصيحة 2 الدين الصيعحة 0 الدين النصيحة . 
قالوا : أن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاممم » 
وسئل اارسول مرة : أى الهاد أفضل ؟ فأجاب : كلمة حق عند ساطان 
جادر . رروی ک4 صلى الله عليه وسلم قوله : إن الله يرضى لكم ثلاثة : 
أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا محبل الله جميعاً ولاتفرقواء 
وأن تناعصوا من ولاه أمركم . 


(۱) + ۲ ص ۱۰ 
(۲) المنتقى من ماج الاعتدال ص ۴۸۰ 
(۳) الاسلام و النصر انوه صن 15 


— ۱۳۸ — 


ثانياً ‏ على الحا کم عندما س بأنه عاجز أو فاسد أو مككروه أن يننحى 

عع معدن تلا نفسه » فقد ورد ىالحديث : من أم زا وهم له 
کار هو ن لم و صبلاته دنه . والمقصود بالامامة ما یشمل الرياسة > 
فایست الإمامة فى الصلاة فقط . وقد كانت الإمامة بى الصلاة من أهم 
ما يقوم به الحا کم أو الو الى وكان عمر يقول : إن للناس ذفرة عن‌ساطاهم» 
فأعو ذ بالل أن تدرکیی (۱) . 


تال - إذا لم یعتزل الامام بنفسه ولم تف الفتنة بعز له : أصدر أهل 
الیل والعقد قراراً بعز له فیعزل فى الخال » آما عند نو ف الفتنة فلا یعزل 
الامام » و یرجاً عز له ليصاح أو لتتاح فرصة یعزل فما دون فتنة . 


رابع = إذا لم غضع الإمام لقرار أهل ال و العقدکان على الناس أن 
بثررو ا عليه وأن مخلعوه بالقوة عند آمن الفتنة » وقد ورد عن الرسول 
قوله : إن لانن إذا رأوا الظالم فلم يأذوا على يديه أو شات أن يعمهم الله 


رقاب من عنله . 


E‏ تب اوه ی ET‏ باز م أن تكون مدة الامام عددة 
حيث لالد انتخابه إذا ظهر منه الاحراف كا سبق القول . 


كل هذا فیا يتعاق يبعز ل الکو مه الإسلامية بأمير ها میرکز 8 ی 
الرئيس » أما عزل عضو من أعضائها أى أحد مساعدى الرئيس لأمر مامن 
الأمور المشينة فمو ضرع سمل » إذ أن للرئيس الق فى إعفاء أى فرد 


00 أبى عبید : الأموال ص ه 


0000007 


من مساعديه من عله لأى سبب يراه موجباً لذلاك » بل إن للرئيس مع 
الغزل أن عاسب هذا العضو على ما قصر فيه أو حا که فیا انهم بعمله > 
وقد عرف المسلمون منذ مطلع الإسلام النظام المتبع الآن فى كثير من الدول 
وهو نظام من أين لاك هذا ؟ و تذكر المراجع التارشخية للخليفة طب ال کر 

عمر بن الطاب مواقف عديدة عز ل فہا : بعض و لاله و حاسم على غى 
ظهر علمهم اثر و لایهم » و نورد هنا ممما يعض اماج : 


پروی.ابن عبد ربه أن عر مر ببأيان يبى بآجر وجص فقال : تن 

هذا ؟ فقيل : لعاملاك على البحر ین ألى هر یر ) فاستدعاه و قال له : استعماتك 

١‏ على البحر ين وأنت بلانعلن فمن أين لاك هذا السال ؟ فاجاب : كانت لنا 

أفراس تداعت وعطايا تلاحقت . فل لم يقنع مر پر ده وحسب له رائيه 

وانتقص منه ما قر ه لنفقاته ؛ وألزمه 0 زاد من ثروته عن ذلاث لبيت 
اشال » و عز له . 


و شاطر تمر سعيكت بن ألى و قاص ماله » و کللاث شاطر مرو بن العاص 3 
وعزل عتبة بن ألى سفيان عن الطائف و تلقاة فى الطريق فأححذ ما معه منالمال 
الزائد عا عکن لثله أن عللث . 


واستدعى عمر أبا مو سى الأشعرى عامله على البه‌مرة » و سأله عن ثرائه 
وماله و لکن أا مو *ی استطاع أن يشر لعمر حقيقة هذا ابر اء و مصدر ۵ 
وکان مصد رآ سلما » فأعادة عمر إلى عمله » و قال له حساباث على الّه(۱) . 


و هناك بعس الأذكياء من العمال كانوا بعماون اليا د بظن عمر شیم 
القناعة و خشونة العيثى : يروى الميرد أن عمر استدعى بعض عمالەقجاعوا 
وكان pre‏ الربيع بن زياد الخارى > وكان بين الر ربيع هذا رویرفاً » موی 
عمر صلة » فسأل ار وی يرفأ : أى اها ت أحب إل أمير المومنين ؟تأشار 


)۱( آنتار هذه الماذج و غر ها ق العقد الفر ید لابن عبد ر به ج ۱ صن 9ه - ۸ه 


وا 


عليه يرفأ باشونة . ولا حضر العمال بين يدى عمر ی ملابسهم العادية 
حضر الر نيع و هو يبابس ملابس خشنة ز هیدة اکن » فاما رآهم عمر نظر 
إلهم فام تأخذ عینه حداً غير الربيع فاستدعاه إليه و سأله : کم ترترق؟ 
فأجاب : ألفا »> قال عمر : كثير ) شا تصنع به ؟ فأجاب : أتقوت منه 
شيئاً » وأعود على أقارب لى » فما فضل ‏ فعلى فقراء المسامين . قال 
عمر : لابأس » وحضر الطعام بعد ذلاك وكان خشناً فعافه أكثر العمال 
وأكلوا منه بزهد » ولکن الربيع كان قدتجوع له فأظهر الرغبة فيه حى 
كأنه كان أحسن طعام حصل عايه . ورضى عمر عن الزبيع فأقره على 
عمله و عزل الاحرین (۱) . 


تسس بیس 


(۱) ایرد : الکامل ۱ : ۱۳۱ ۱۳۲ 


سہ 4 س 


الحكومة الا سلامية 


بان الحكومات المعروفة 


نورد فما يلى مقار نة بين الحكومة الإسلامية و بين الحكو مات ش النظم 
الأخرى المعر و فة كاللحكومة الديكتاتور ية و الكو مة الدعقراطية »والحكومة 
الشيو قراطية » ولنبداً حديثنا متسائلين : 

هل الحكومة الاسلامية دیکتاتورية ؟ 

هل الحكو مة الإسلامية دعقر اطية ؟ 


هل الحكومة الإسلامية أيوقراطة ؟ 


إن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست عسيرة بعد ما قدمنا من دراسات > 
و عکن القو ل دون أى تردد أن العناصر الى أور دها الإسلام لللحكو مة 
الاسلامية » والى سقناها ى هذا البحث » تقودنا إلى نتيجة حاسمة »> هی 
أن النظام الاسلای له طابعه الخاص » وله مميزاته وحصائصه الى تجعله 
لا بنضوی نحت أى من النظم الأخضرى لآية حكومة من الحكومات » 
و سنسوق فا یل بيانا به شىء من التفصيل لهذا الإجمال . 


الاسلام والنظام الدیکتاتوری ١‏ 


و لعل أ كثر اانظم بعداً عن النظام الاسلامی هو النظام الدیکتاتوری» 
قعناصر النظام الاسلامی هى ‏ کا سفناها آنفآلحق الشعب ف اختبار حا كيه 
و حقه ی نقده » وواجب الشو ری ۰ » وحقه فى عزلم . و مذه العناصر 
لا يقيحها النظام الدیکتاتوری . ۱ 


بت ۱۵۷ مت 


الاسلام والنظام الد عقر اطی : 

تأتى بعد ذلك الحكومات الدعقراطية » وهی - إن صحت فما 
الدمقراطية سب قريية الشبه بالنظام الإسلاى > فکلاها جمل الاختيار 
أساس قيام الحكومة > وحم الشورى فى الحكم » ويبيح لاشعب عزل 
الحكومة لو جلت ظروف تستدعى العزل .ولكن تبقى نقاط مهمة تفرق 
بين النظام الدعقر اطی والنظام الاسلای» وهذه النقاط هی : 


۱ - تضع اللدكومة الدعقر اطية ااناس مقاييس الرذائل و الفضائل ۰ 
و لکن الحكومة الإسلامية لا تضع هذه المقاييس ۰ بلإن اللمسبحانهو تعای‌هو 
الذى و ضعها و علی الناس‌اتباعها» وقد جعلت الدعقر اطية الغر بیةالاستعه‌ار 
فضيلة » والتفرقة العنصرية فضيلة » وجعات العدالة مع الشعوب الستعمرة 
رذياة و هکنا . 


۲ - تشرع الحكومة الدعقراطية لاناس فى تلف الشئون ؛ ولکن 
الحكومة الاسلامية لیس شا أن تشرع فما شرع الله فيه » فليس ها مثلا أن 
تغير ق نظام الممراث الذى ورد به نص صر یح 9 و یکون تشریعها فما لم 


۳ - شتار الشعب رئيسه فى النظام الدبمقراطى غير مقيد بقيد » ولكن 
الشعب ف الاسلام لا جو ز, له آن ختار إلا من اجتمعت فيه شروط معينة 


سبق ذكرها . 


هذا وقد عرفت الحكو مات الدعقر اطية نظم الوزائة ف اللاك كما هو 
متبع حى الان فى امجلترا وهولندا » أما الاسلام فلا يعرف التوارث ف 
الحكم » ويقول الدكتور مصطفی الحفناوى (۱) إن الحكم الملسكى 


(۱) فكرة الارلة فى الإسلام ص ١9‏ (من منشورات الإدارة العامة لاثقافه الإسلاميه 
بالأزهر ) . 


وات 


الوراثی ؟ فى نظسر الاسلام يرشاك أن يكون صورة من صور الوئنية ع 
ويتنافر کل الثنافر مع آصول الحكم فى الاسلام » وفكرة عدم التوارث 
ا و ۳0 فکر ة متمق علا ۰ ولکن ربط التوارث بالوثنية” 
تصو پر سل عنه قلم هذا الولف 1 حديثنا عن و لاية العهد فما بعاد 
سز ید المسألة و ضو حا و پیانا . 


الإسلام و النظام الثیوقر اطي : 


بقی بعد ذلك اللعديث عن الحكومة الثيوقراطية » و یل لبعض اناس 
أن النظام الاسلامى نظام ثيوقراطى » ومرجع هذه الشمة أن كلا مها له 
صلة بالدين » ولكن الحقيقة أن الفرق بینهما شاسع » لأن اليو قراطية حكم 
ر جال الدين الذين يعون الصلة بالل وتلقتى الوحى منه على مر اازمن » 
و من هنا لا يقبلون مناقشة أحد » أما الحاكم المسلم فلا يتلقى وحياً من الله 
و باز مه الشور ی ویو ضح Arnold‏ محصمط1 ذذ5(١)‏ هذا الفر ق بقوله 


إن البابا مميز بسلطاته الرو حية » وو ظائفه الدينية» وهو يقود آرواج 
الناس » وليس شخصاً مسیحباً عادياً بل إن له سلطة دبنية خاصة 
يستطيع ما أن یشرع » وأن يغفر السيئات . أما الحليفة فلا يوحى 
إليه » ولا يشرع 1 ليس إلا منفنا لأحكام الدين ۰ وان سلطة 
تفسير الآبات ا لقرآفيسة والأحاديث مير وكة للعلماء » وإن الامامة ی 
الصللاة الى تعو د الذايفة أن يتولاها كان من الممكن أن يقوم ما أقل 
فر د من السلمین ۰ 


و البابا عند السیحیین له ساطان إلى فهو پنفر د بتلقی الشر يعة عن الله» 


لم لك 


The caliPhate p.p 14, (۱) 


س ١88‏ سام 


وما تقفش ن ل وحماية الحوزة بل عقتضی الإبمان ۰ فليس 


أما تلقى الشريعة ى الإسلام فعن القرآن والحديث بدون تو سيط آحد 
ن سلف أو خلف ما دامالسام قد حصل على الوسائل الثقافية الى تواهله 
> فان لم يكن قد حصل على هذه الوسائل فا عايه إلا أن يسال 
00 پا من السلمن ‏ وله أن يطالب السئول‌بالدلیل (0) . 


ويوضح الأستاذ عفيف طبارة (۲) الفرق بين الحكومتين بقوله : 
إن الحا کي ف الحكو مة الیو قر اطية ستمد ساطته E‏ 
الفيو قر اطية إلى الأفكار الدينيةالةد عة حيث كان ر جال الدين والماوك يد عون 


ابت 


لأنفسهم بأن سياستهم مستمدة من الله » فيشر عون للناس قانو نا ر 
أنفسهم حسب ماشاءت آهوامم > وتبست المسيحية ذلك لأنه لم يكن فا 
شىء من التشريع إلا مواعظ خلقية مأثورة عن السیح » أما الدولة 
الإلهية الإسلامية فتشتمل على التشريع المدلى والديى الذى جاء به القرآن 
و الذی لايستيد بالحكم به طبقة من رجال الدین بل يقوم على تنفيذه 
اش 


ولأهل الحل والعقد الق" فى عزل الخايفة » ولا ملاك أحد عزل 
ابابا . والبابا بيده النقض والابرام والغفران والحرمان » والحايفة لیس 
بيده سی من ذلاثك ۰ و لاخصه الدين ی فهم القرآن والعلم بالأحكام 


(۱) الإمام مد عیده : الاسلام والنصر اثية ص ۷ و اظر کتاب ) المسيدية ) من 
ساسلة مقارة الأديان اموالف 1 


(۲) المرجم السابق ص 54- و 


)۳( روح الاین الاقلامی ص ۲۲۰ و ۲٤٤‏ 


۱۵۵ — 


کر یه 0 بل هو وساثر طلاب الفهم سواء 4 ما يتفاضاوت بصقاء العقل 
وكثرة الاصابة ى الحكم . 

وقد سبق آنقانا إن الحكومة الإسلامية تستمد ساطاما من الشعب 
لا من الله » وتتولى احکم بإرادة الشعب : ثم وهذه نقطة هامة ‏ إذا 
كانت الکو مة الإسلامية تتبع القوانين الى شرعها الله فليس ذلا اصلة 
الكو مة با لله > ولیس ذلا زوع من الكهانة و لکن الکاف رقوانن 

المسلمون جمیعاً : والشرع الى شرعه الله للمسلمين جب على 

تک مس أن يطبقه من تلقاء نفسه » وأن ستدى به » وقد اختارت 
جماعة المسلمين هذه الحكومة لتشرف علىتعلم الناس هذا الشرع و لتشرف 
كذلاث على تطبيقه وحاسب على آهماله . 

ثم إن الشر ع الاملای ليس قيوداً للمسلمين وساباً لحر ياتهم ٠‏ و لکنه 
تنظم لیام ود عم 1 رياهم 4 و سیاسة التشر تسر يع الا سللای ترثى إل إسعاد 
ااسلمین و (عطاء ء کل ذى حق سوه 3 وش تضع الإطار العام ۰ ور 
للمسلمين أن مدو | وأن‌یفکروا و یدبروا آمورهم ی حدو د ذلك الاطا رالعام : 
و تلا ثالروح الإسلامية السامية » فق كا نالعالمو ولا يزال الک شرو لمنه يشكون 

من نظام البراث » وحاء 0-0 بنظام مثالى ضمن لكل حشّه . وتقدسك 
الفاسفات » وتطورت النظم ول : كن نظام اثبراث الاسلای ظل جذب 
الناس إليه حى من غير المسامين » ومع أن هذا النظام دقیق مفصل فإنه 
3 ګرم العلماء قدعاً وحديثاً أن يفكروا و یفسرو ا القر آن الکر م 
والأحاديث ماسر تنقل نظام القسم_ ی الراث من مفهو م إلى مفهو م 0 
ومن الأمثلة القدعة لنلای أن زيد بن ثابت کان يعطى الأم ثاث الباق بعد 
نصیب الزوج أو ااز وجة إذا اجتمع الأب والام وأحد الزوجن ؛ مع 
أن الآية تقول : «ولأبويه لكل واحد مهما السدس ما ترك إن كان 
له ولد فان لم يكن له ولد وورثه آبواه فلامه الثلث » () . 


(۱) سورة النساء الآية ۱۱ . 
E‏ 


8 ابد 


أى أن القرآن يعطى الأم الثلت . ولکن زيد بن ثابت اعد فقرر 
۳۹ ژاث البا؟ باش . لاله رأى أن نصيب الأميناء على lod:‏ مسد ریب" درن ضعن 
نصيب الأب > و دلاث الف النظام الاسبلای العام الى بعل لاک ۳ 
مثل حط ال نثيان إذا تساوی اارجل وللرأة فق در جة القراية 0 اميت 
وجهها . ولا مأل عبد الله بن عباس زيد بن ثابت : دل ف 
ات البای ؟ آجاب زید ۰ آنا آقول بری وأنت تقول برآیاث » وأنیز 


۳ 0 7 م 03 0 
أغاب الاعة فما بعد برأى زيك بن ثابت . 


0 من ها سمل وه اا لأحفاد الأين عات ا ١‏ قبل جا مو لم ام 
جيم رهم من ار اث ¢ فص كان هو لاء چو بان ينام على الاي 
۳1 رع 3 م کر ناش > و من ر مان وگلا لاسجفا دمح تساو ۳ ی الاسر تس 44 
أبناء آعمامهم الذين سيئر ل المير اث »و بذلاث تکو نت عة من العاها ء ۳ مصر > 

و در ست الو ضوع 3 و أطاعت على ماهس إسلامية كثيرة 6 و احیدت 
للتوفيق بين النصوص ٠‏ دين الصالح العام » وانبت إلى إعطساء 
هكلاء الأحفاد نصيب أبييم أ و ثاث الب ركة ( الأقل مره ن الأثنين ) متبعة ى 


دلاث نظام الو صية الواجية 5 


وإذا حدث ذلاشقالمبراث فما سيل أن محدث مثله ی صور التشریع 
الأعری ‏ لان ار اث أكثر آلو ان التشريع الاسلای تحديداً و تفصیلا . 


و هناك مثال آخر يدل على مدی سلطة الحكومة الاسلامية فى الأحكام 
والاجهاد » فقد روى أن رجلا ىق عهد حمر كانت له قضية فجاء يعر ضا 
على الخايفة فأرسله الخليفة إلى على وكان على" جلس للقضاء > فذهب 
|/ رجل إل على وعنده زيد بن ثابث وعرض فضيته » فتشاور على وزيد 

وأصدرا فى القضية حك » فلما رأى تمر الرجل بعد ذلاك سأله : ما 
صنعت ؟ قال : قفی على وزيد بکذا. قال مر : لو كنت آنا لقضيت 
بكذا . قال : الرجل -- وقد وافقه رأى عمر ‏ 


| 
أعر ف أن رای أحسن من رأمما ؟ 
واللبلاصة أن الحكومة الإسلامية بعيدة كل البعد عن الک مات 
> فایس فی ید اناكم ساطان إلى » وليس هو إلا فر داً عاديا 
ن المسلمين > واه أن دی الأحكام كا سبك غيره من‌عاهاء السامن: 
وی إطار 
عام » وللعلماء عمل واسع عن طريق الاجتباد ی حدود 9 الإطار کا 
سبق أن بينا هنا و عند الكلام عن عمل اما و له أكنية ا كماد 


م إن الأحكام الإسلامية لست إلا اتو جيه البشر إلى كي 


بل القادر عو دة ۱ و نستطيع أن نقول ۴ غبر جوز إن الإسلام ترك 
للبشر الحر ية كاملة فيا يأخحذون وما بدعون ولم يقيدهم إلا بأن تکون 
عياتهم قائمة على الفضائل حى حيو | حياة فاضلة تسو دها العدالة وااساواة 
و الب والتفسامنو غير ذلا من البادی الانسانية العليا الى بجاء ما الاسلام » 
واایی يد عى العام أنه يعمل لتحقيقها » وما يستطيع أن حققها إن انسلخ عن 
الدين وائبع الأهواء والشروات » الاک المبادئ ای اسما إنسا ية و ما عر فها 
آهل الار ص إلا عن طر يق اأسماء ور سالات الأنبياء (۱) 9 


(۱) الال و الکم ی الاسلام ص ۷۸ 


ی را 


الاب السارس 


ذراساٹ سا سی تمر لوا تع الناريى 


م ۱۵۱ س 


محذ تار ية عن الخلافة 


نينا فها سبق من الحديث عر ن الفکر الا سبلام ی فیا بتعلق باطکو مة 
الإسلامية 4 و محاصة ر سما و هو انا 4 و بر رد هنا آن تتلیع اثر احل 
التارعخية للخلافة بإيجاز لثری كيف سارت » و لنعلل تا ۱ 


شاذا لم يعدن الرسول خايفة ؟ 


الثابت عند جمهور المسلمين أن الرسول لم يعين خليفة یتول آمور 
الناس من بعده مع أنه كان يدرك قر ب انتقاله لارفيق الأعلى بعد أن نرلت 
سورة النصروآية : « الوم كلت لكم دینکم ... » حى ليرْوى أن بعفى 
الصءدارة بك عند ماع هذه الايا أت ننيجة للاحساس بآن اثماء مهمةالر سول 
سيعقبه غالباً وفاته . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن الوت لم يفاج 
الرسول » بل إنه 0 ۳ ر واارض مدة كانت كافية لاختيار خلفه 


سے ا 


لو كان أراد ذلاک ۳ ما ذا اذا لم ین الرسول ا له ؟ 


وحن لا نسأل هذا السوال » لأن عدم تعيين الرسول خليفة له آمر طبيعى » 


ولكن الأخرين يسألوله . 


وقبل أن أذكر رأنى فى الإجابة عن هذا سول ؛ أنقل بعض آراء 
الستشرقن فيه :1 

يقرك :. المع چاه () : إن الرسول تأثو بالمزض فلم 
يكن ی طاقته أن یعالج هذا الو ضو 


ويقول. 0 Sir. Thomas Arnolrl‏ )۰ : إن عمد 5 نم عه‌مر ۵ 
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سب ۲ ۱۵ مت 


5 : .ام 
أدرك تماما قوة الشعور القبلى عند العرب » فلات الشعور الذى لا يقر 
التوارث بى الباة السياسية . 


وول )١( Moris De Mompeine‏ : إن الرسول م يعين خليفة 
له کا لو کان يعتقد حقيقة بأن لالم سیفی قبله . 
وأبادر فأقرر أن هذا ال رأىالأخير لايستدق المناقشةولا ادر اسة فایدی 
ی الحقيقة إلا من « شطحات » المستشرقين » ولیس ذا القول من مصدر 
الا فکر مول 
أما الرأى الأول فلا توافق عليه » فام يكن مرض الرسول شدید 
الاثر إلى هذا الحد » وقد ثبت أنه فكر فى صلاة المسلمين وأمر أبا بكر 
ناسل اا يدل هه وام المسامين أهم من الصلاة لأنها تشمل 
الصلاة وسو اها من آمور الدين والدنيا » وطبيعى آنا لم تغب عن خاطره 
قط ۰ ولكنه فها نری ترك الموضوع قصدا لأسباب سنفصّل القول فا 
فما بعد , 


و لیس فما قاله 4مصتم 48 ما يشفى الغلة » فقد ركز كلامه 
على أن الشعور القبلی لا يقر التوارث » وبقی السوال كا هو : اذالم يعين 
خلفه ولو من غير أسرته ؟ | ن" كان التوارث عند العرب مرفوضا ؟ 

والرأى الذى أميل له هوأن موقف الرسول كان الموقف الطبیعی» 
وإنما الأمر شوری » وأهل الحل والعقد هم الذين متارون عندما مخلو 
مكان الرئيس . 0 

ثم إن محمداً لو اختار للمسامین خليفةلظن القوم أن هذه إرادة الله 
ولحضعوا للخليفة دون أن محاسبوه أو يراقبوه . 


(۱) النظم الإسلامية ص ۲۳ من الثر جمة العربية (تر جمه‌صالح الشماع وفيصل السامر» 


لد ۱۵۳ مده 


يتحمل بعد أن ياحق بالرفيق الأعلى أخطاء الأحياء من البشر . 
والرسول لو عبن خليفة لتر دد الناس فى خلعه أو اندر وج علبه إن 
جاوز الصواب . 
على أن اختیار الرسول خليفة له لو تم لماكان حلا واضساً لشكلة 
الحلافة» إذ أن الوضع سيتجدد عند موت كل خليفة » ولو منحنا لكل 
خطليفة الاق فى تعیین خلفه لتدهورت الحلافة » ذلاث التدهور الذى دنا 
تعیین الخليفة الأول : 


أحس السلمون بالفراغ الكبير عقب موت الرسول » وأدركوا أن 
هذه الجموع الزاخرة لابد" لها من قيادة تواصل توجمها وندبتر أمورهاء 
وکان الأنصار أسرع فرقالسلمن تفكيراً ى هذا الوضوع » فإن العاصمة 
بلدنهم » وهم الذين تلقوا الإسلام ضعيفاً فقرى بسيوفهم ٠‏ وتلقوا 
المسلمين فارين فآووهم وأكرموهم » ومن ملیلهم خرجت الحيوش 
الى ذادت عن الاسلام وردت الردى عنه » واحتملت مدينهم ضغط 
الاحز اب وقوة الأعداء > فهم اق نظرهر - احق الناس بعد 
الر سول بقيادة المسلمين » ومن أجل هذا أسرع هؤلاء يعقدون اجماعاً 
حافلا بسقيفة بى ساعدة »> حيث اجتمع رأهم على سعد بن عبادة سيد 
الررج . وكان هذا هو أشبر اجّاع عقد لبحث آمر الللافة بعد وفاة 
الر سول » و سنتحدث عنه فيا بعد . 

ولم ينس بنو هاشم أمر الحلافة » بل إن تفكير هم بدأ قبيلو فاةارسول» 
فابن هشام يروى أن العباس خلا بعلى نى أثنام مرض الرسول و قال له : ... 
أحاف بالله لقد عرفت الوت فق وجه رسول اللهصلى الله عليه وسل كا كشته 


أعر فهی و جو بی عبدالمطلب » فانطلدق" بنا إليه فزن کان‌هذا الأمر فيناعر فنا» 


س ۵4 32 


وإن کان فى غيرنا رجو ناه فأوصى بنا . قال على : إلى والله لاأفعل » وال 
لن منندناه لا ر تیناه أعد" بعده (1) . و توف الرسولعقب ذلاث» والتف 
حول جیاه العباس وعلى وتم بن العباس و آسامة بن زید وغيرهم من بی 
هاشم و موالهم » و کانوا ۳ ن بإعداد جناز ة الرسو ل »© فلك ر بض 
الماضریناعل‌آمر الحلافة . فأجاب على بأنه مهموم عا هو آلزم » وأن آمر 
اللعلافة ان يفوت . 


وعرف تمر شير اجماع السقيفة سالف الذ کر > فهرع إلى أنى بكر » وكان 
أبوبكر مشغولامع بی هاشم فى عداد جهان الر سول للدفن » فأر سل له 
أن انعر ج إليئا . قال أبو بكر لرسول عر : إلى مشغول‌الان. فرد عمررسوله 
ليقول لألى بكر : إنه قد حدث‌آمر لابد لات من حضوره . وعجب أبو بكر > 
أى آمر تم عليه أن يدع جیان اارسول ى هذه اللحظات العامة ؟ و خرج 
رى » فتلقاه حمر وأبوغبيدة وأخيراه خر جاع السقيغة > وسار لاثم 
نحو هذا الأجماع . 


هل تدار س الثلاثة الم روهم فق طريقهم إلى الاجماع و انمو ا أى ؟ 
هل سار الغلانة صامتين دون أن يبحثوا الأمر أو يصاوا إلى اتفاق ؟ 1 
آچد فى المراجع ار ئيسية ها یوضخ ذلاک » ون كنت أميل إلى أنه لم 
يفت هوكلاء العمالقةالثلاثة أن تفقوا علىر أى ایستطیعوا أن یقابلوا به 
مهرد الخاضرين بدن آفعضررا ولا إتفاق بيهم » و لاشاث أن أى 0 
جر يه هوثلاء الثلاثة لايد أن يكون لصا[ اج ی < »قلا يعقل آن قد مم عم 
سه 0 بكر ولا أن يعلى ذلاك 9 » لقك كان أبوبكر اس 
1 وکان أسرق مما إلى دخو ل الإسلام 


(۱) إين هشام ج ۲ ص ۳۷۱ 


بد 0۵ 


وخر هذا الاتفاق پرویه المستشرقون » واکنهم وضعوه ی أساوب 
ل ی شعور السامین »وم پر زوا امدف منه » ويقول عمصمط1 ٩‏ 
Arno‏ (۱) عنه : عندما وصلت آخبار موت الر سول إلى تخیر أتباعه من 
السابقين فى الإسلام آن بكر وعروآی عبيدة انخنوا فى الال عملا ساسا 
لیضمنوا إسناد الحلافة إلى ألى بكر تبعاً للحطة لاشاك ألم بيتوها عندما 


تو قعو | قرب وفاة اثر سول ۰ 


و لست أوافق توماس آرنولد على أنه كانت هناك حطة سبقت وفاة 
الر سر ل للا ذكرة ابن هشام من أن موت الرسول كان صدمة لم يتو قعهسا 
المسلمون حى أن عمر وقف تخطب الناس حن بلغه نبأ الوفاة بقو له : « إن 
ر جال من المنافقين بزعمو ن آن سول ا الله عليه و سام ول توی 3 
و إن ر سول الله صلى الله عليه وسلموالل مامات , رد ٠.٠...‏ 


و أقبلأبو بكر ور يتكلم فدعل بيت عائشة ور سول الله مسجى فكشف 
أبوبكر عن وجه الرسول ولتق دن مو ته و قال 4 1 ات وأ ! أما 
الموتة الى كنب الله علياث فقد ذقما ثم لن يصيباك ا ته بدا . 
و حرج آبو یک زر ور ۷ زأال يتكلم 4 ؤقاطعه ۳۹ قاقلا ٠‏ اا الشاس 
من كان يعيك محمداً فان 00 0 مات » ومن كان یعبد الله فان الله 
حى لا عوت «وما محمد الا رسول قدخات من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل اتقايم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فان يضر الله شيئاً +(۷) 
قال ابن اساق فر الله لكأن الناس ۸ بعلمو أن هده الاية نزلت نحى 
تلم ها أبو بكر ۳( 1 
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(۲) سررة آل عمران ؛ الآية ٠4٤‏ . 


(۳) السيرة +۲ ص ۲۷۳ , 


سم ۵ ات 


فالقول بأنه كانت هناك خطة بيا هولاء قبيل وفاة الرسول » قول 
نراه زائفاً ولا بر هات عليه » وکل ما نراه محتملا هو ما ذکرناه من أن 
هثلاء الثلاثة تدارسوا الأمر وهم فى طريقهم إلى الاجماع ایقابلوا الحتمعن 
ف ضوء رأى مدرو س 4 ون هذا التصر ف كان وأيد الحكة والفطئة 4 
وف المراجع الى بين أيدينا ما يشير إلى هله الاجماعات ااثلاثة » وما يو حى 


بآن اتفاقاً تم بين الصد يق وصاحبيه : 


- ذکر ابن هشام (۱) أنه لما قبض الرسول إنحاز الأنصار إلى سعد 
ابن عبادة نی سقيفة بى ساعدة » و جمع بنو هاشم واازبير وطلحة حول 
على » وانحاز بقية المهاجرين إلى ألى بكر و عر . 


استعمل مر وأبو عبيدة آسالیب متعددة ليم الامر لای بكر عقب 
بيعة السقيفة » وکانت أساليب تمر فما شى“ من الشدة آشرنا ها فما سبق» 
أما أبو عبيدة فاستعمل أساليب ی فروى أنه ذهب لعل وقال له: 
با آپن عم أنت حدث السن > وهولاء مشيدخة قو مات » و لیس لاث مثل 
تحر بتهم ومعر فنهم بالأمور » ولا آری آبا بكر الا أقوى على هذا الامسر 
منلث وأشد احتالا واضطلاعا » فسلم لأنى بكر فإناك إن تعش ویطل باك 


بقاء فأنت بهذا الأمر خليق وحقيق (۲) . 


- دا بايع أبو بكر لعمر قبيل وفاته قال بعض المسلمين لعمر : 
أمر ته عام أوّل وأمّرك العام 09 . . 


- قال معاوية محمد بن ألى بكر عندما كان هذا يدافع عن حق على 


(۱) سیر ه ۲ص ۳۷۳ 
(۲) ابن قتیبه : الامامه و السیاسة ص ۲۱ 
(e)‏ ار جع السابق ص ۲۰ 


مت ۱۵۷ ~~ 


۴ اللحلافة : لما قبض الله محمداً صاو ات الله عليه کان أبوك و فارو قه أو ل 
من ابتز حق على و خالفه على أمره » على هذا اتفةا واتسقا (۱). 


و طبيعى أن ای اتفاق يدفع هذا الاق لأ بكر طواتفاق فى غايةالعدل 
والحكمة »> ومن غير الصديق هذا الماصب والصديق هناك ؟ 


ذکر نا آنفاً الاسیاب الى جعلت الأنصار حسون أن الخلافة لابد أن 
تکون في » و لذاك ها ان عرفسوا خبر وفاةالرسول بد اجتمعوا ی 
سقيفة بی ساعدة واستقر رم على سعد بن عبادة سید انلزرج » 
و دعا عر وأبو عبيدة أيا بكر فخرج هما كا سبق القول » وائجه ثلائمم 
إلى سقيفة بى ساعدة و طق بهم بعض المهاجرين » وننقل فيا یل و صف 
ع رضی الله عنه لهذا الاجهاع » وقد سجله لنا ابن هشام (۲) قال مر : 


فا نظلقنا حى أتيناهم نى سقيفة بى ساعدة : فإذا بن ظهرانیم رجل 
مز مل > فقّات من هذا ؟ قالوا : سعد بن عيادة . قلت : ماله؟ قالوا : 
به وجع فاما جاسنا تشد خطيهم فأثى على الله ما هو له أهل . ثم قال : 
اما بعد فنحن أنصار الله » وكتيبة الإسلام » و انم يا معشر المهاجرين رهط 
مما . . . قال عمر : وظهر أنهم بر بدون آن یختصیو | الامر » فلم کک 
متكلمهم آردت أن أتكلم > وقد روت فى نفسی مقالة قد آعجیتی 2 
فأردت أن أقدمها بین بدی ألى بكر » وكنت أدارى منه بعض ای" » 
فقال آبو بكر : على رسلك ياعمر . فكرهت أن أغضبه » 
فتکلم وكان أعلم مى وأوقر > فوالله ماترك من كامة أعجبثى مما 


)۱( السم‌ودی + ۲ صن 1۰ 
)۲ السيرة بج ۳ صن ۳۷۳ - ۲۸۵ 


نت ۵۸ سب 


زور ته ی نفسی إلا قلها أو آفضلمنبا حی سکت »قال :أما ما ذکر‌فیکم 
من خر فأتم له أهل » ولکن ان تعرف العرب هذا الامر إلا هذا ای 
من قریش هر اوسط اه با كارا ركم ردط اار سول » و قد 
روی عنه قو له «الأثمة من قريش » وقد رضیت لکم آحد هلين اار جاین 
فبایعو! ما شتم , وأخذ بيدى وید ألى عبيدة وکان بجاس بینتا © ولم 
أكره شيئاً ها قال غيرها ۰ قات : والله أن آقدم فتضرب عنقی آحب 
إل“ من أن أتأمر على قوم فيم آبو بكر . قال قائل من الانصار : هنا 
أمير ومنکم أمير . فكثر الاخط و ار تفعت الاصو ات حى تخو فت الاختلاف : 
فقلت : أل يأمر النى بأن تصلى أنت بالناس يا أبا بكر ؟ فقد ر ضیاث 
الرسول لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟ ابسط يدك . فبسط يده قبايعته » ثم 
بایعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار . وق اليوم التالى كانت البيعة العامة 


1 35 ( ١ ) اسیج‎ 8 


على بن أن طالب والبيعة لأنى بكر : 

در دد بثو هاشم ق البيعة لای بكر فى أول الاءر 4 واكم دمر عات 
ما دخلوا فيا دحل فيه ااناس » ولم يرق ممم إلا على اانی لم يبايع 
إلا بعك شحو س ۳ 4 و هدن أجل هذا از م أن شرح و جم زاره 
کرم الله واجهه . 

كانت ف على بن آی طالب مجموعة من الخلال الدادرة : عام ( 
و عمق إ عاك 4 و شیجاعة 3 وقرابة قر دبة من الرسول 4 وإصبار ايه 4 
و تضحية وإيثار » وغر هذه من اصفات الكرعة . ولكن عليا حیعا 
طالب را سلولافة رکز اهم امه ف قرابته دن اار سول » فى رأيه أنالمهاجر إن 
تغابوا على الأنصار فى موضوع الخلافة بسبب قرابة النسب من الرسول» 


1 


)۱( اذثار خحصاب عءر اق ااجتمون م عل عة لاد بكر ف البخار ی سر 4 من ۵ ۱ 


لد ۵٩‏ سم 


فإذا كانت قر أي النسب لا .هذا الشأن فان علي أقر ب سا إليه ۹ 
ألى ۳ و عمر a‏ و لفستمع إليه پدافع عن چیه عزدما 2 داب ديه أن يبايع 
أ با ٍ کر قال : Î‏ احق لا الامر منک كم لا أبايعكم ونم ۳۶ ول بال بيعة لى» 
3 هذا الامر م من الأنصار واجتججم عا ۳ بالقر اة 4 ن انی صلى الله 

اليه و سام وتأخذو نه منا أمل البيت غصباً ؟ أل لسم زعمم للأنصار أنكم 
أو لى مهدا الامر مهم لا كان محمد منک م فأ عطوكم المقادة وسلموا ا 
الإمارة 1 وأنا آختج علیکم عثل ما احتججم 1 الأنصار 4 من 
أو بر سوال الله جیا وم فأنصفونا إن كنم توأمنون ولا فيوعوا بالظلم 
رأتم عاو ل )۱( 7 


واستمع إليه أيضاً وهو يقول: الله التميامعشر المهاجرين + لاتنخر جوا 
ساعلان محمد ی العرب عن دار ه وعقر بيته إلى دو و رکم و قور برت م 
رلا تدفعوا أدله عن مقامه فى الناس و حقه » فو الله يا معشرالمهاجرين 
نحن أحق الناس به » لأا هل البيت وحن أحق بهذا الأمر منكم (۲). 


وأذكرت فاطمة ابنة الرسو ل وزوج على بن ألى طالب حرمان زو جها 
الحلافة » وخيما دحل علها أبو بكر وعمر عقب تولية الأول قالت هما ؛ 
ت رکم رسول الله جناز ة بين أيدينا و قطعم آم رک بینکم 4 م تستأمروا و 
تر دوا لنا حقاً (۳) . 


ولا أراد على" أن پبایع ۳ بكر يعدو فاةفاطمةقال له : يا أيا بکر ¢ و الله 
»| نفسنا عليلث ما ساقه الله إليك من فضل و خير » و لكنا ری أن لنا فىهذل 
الأمر شيئاً فاستیددت به دولنا + وما ننکر فضلك ©) . ۱ 


(۱) ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ص ۱۱ 

۱۲ - ۱۱ الرجم السابق ص‎ )۲( ٠ 
. ۲۳ عمد كرد على : الاسلام واطضار؛ العربية + ۲ ص‎ )۳( 
٠ . الم جع السابق عن. هه"‎ )٤( 


مت 


و نلاحظ أن علیاً کر م الله وجهه وجه أكثر اهعامه إلى القرابة » 
ورآها الوسیلة الى حصات با قريش على اللحلافة من الأنصار > فآراد 
أن بیخنها وسيلة لیحصل على الخلافة دون غيره من الهاجرین » ولكنا 
سبق أن ذکرنا (۱) أن إسناد الللافة اثر پش نى قول الر سول «الاعة 
من قر يش , لا يعنى القرابة ولکن النفوذ والمكانة و العصبية بين العرب» 
وقد فسر أبو بكر ذلاث بقوله :لاندین العرب لغير هذا الحى من قريش» 
وفسره عمر بقوله : لودخخات قربش جحر ضب لتبعها العرب » وإذا 
كان المقصو د هو النفوذ والمكانة والعصبية لا القرابة - تساوى 
القر شیو ن فى هذا المغمار »> ورعا سبق أبو بكر و عهر عا لما سيان 


من آسیاب ۰ 


و هناك شيه إجماع يلحظه الباحث » على إبعاد امملافة عن بى هاشم 
عقب وفاة الرسول » ولعل قریشاً أدركت أن انللافة لو منحت لعلى لما 
كان من السبل أن تر ع بعد ذلا من بى هاشم » ولاتخذنت شكل 
الوراثة كا حدث بعد ذلاك خلال عدة قرون احتکر افاشمیون فها 
الحلافة أقوياء أو ضعفاء ی بغداد و القاهرة . ومن هنا تردد عقب 9 
الرسول الحديث الذى یو" کد أن الأنبياء لا يو رثون؛ سو اء فى ذلك مير امهم 
الأدى أو المادى , 


و ملاحظة أخرى نسوقها هنا » وهی تند رمن قول عمر لابن عباس : 
إن الناس كرهوا أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة » وإذا كانت مکانةالر سول 
اختيار؟ من الله » فان العرب ما کانوا يرضون أن يستقر السلطانعلهم 


ی بی هاشم . 


وما قلل الإقبال على على“ بن أنى طالب تلات الملاحظة الهامة الى عير عنها 


)0 عند الكلكم عن « قر يش وال ؟ ص ۳ وما بعدها , 


بت ١8١‏ مب 


زيد بن على زين العابدين زعم الزيدية بقوله : كان على بن ألى طالب 
رضى الله عنه أفضل الصحابة > إلا أن اللعلافة فضت إلى ألى بكر 
اصاحة رأوها وفائدة دينية راعوها » فإن عهد اطحروب الى و 2 
أيام الثبوة كان قريب » وسیف آمبر الموؤمنين على" من دماء المشركين من 
قريش وغيرهم لم جف بعد » والضغائن ی صدور القوم من طلب 
الثأر کا هى » فا كانت القاوب عي إليه کل الیل » ولا تنقاد الیسه 
الرقاب کل الانقياد » فكانت المصلحة أن يكون القام مذا الشأن من 
عر فوه باللين و الترئدة والتقدم فى لس » والسبق فى الإسلام » والقرب 


من رسول الله صلى الله عليه وسام .)١(‏ 


ولک فقد كان امتناع على عن مبايعة ألى بكر امتناعاً هادثاً » 
وبعك حوالى سك ان بايع عل را بكر ( وأصبح من حبر و معاو يه 


العهد لعمر : 


عکن القول دون تحر ج أن کرسی الخلافة شغل فى و قت‌واحد بفضل 
رف بكر وقوة عر » ولعل فلاث قد تقرر ی سقيفة بى ساعدة حین قال 
بو تور لعمر : أبسط يدك تبايع لاب . 

قال عمر : أنت أفضل مى . 

قال أبو بكر : آنت آفوی می . 

قال عمر : إن قولی لات مع فضلاگ . 

5 ۷ 

200 الشهر ستان : الال و الئل + ١‏ ص ۱۳۷ - 8و١‏ 0 الفاريخ 
الاسلامى والحضارة الإسلامية لامو اف يب ١‏ ون + ۵۷۷ سس ۷۱ ریک الكلام عن لبيعة لعلى 
( الطبعة الحادية عشر ة) . 

5 وو -السياسة فى الفكر الاسلامى ) 


3 ۱۱۲ س 


و الله.ما ندری إأأنت اللدايفة أم گر 1 

قال أبو بكر : إنه هو لو كان شاء (۱) . 

و گر جدير مله المكانة و باکر ما 4 فهو من ااشخصیات الى 
عرفها تار بخ الاسلام » فلا غرو أن تتجه له الأنظار نی آخر حياة الصديق . 

وسلتحدث فيا بعد عن ولاية العهد و مدى حق الخايفة القاكم فى تو لية 
2 لعهده 2 ولكن مو ضوع ٿو ية العهد أعمر بن الطاب مو ضوع لحر 
فما أرى » وذلاك للأسباب الآنية : 


أولا - لافاروق مكانة خاصة ى الإسلام > فقد كان هو وأير بكر 
عضدى الرسول وشار ية فى ألناء هاه » و فتاه ق أن أور دنا قول" 
الرسول إلمهما : لو انفقعا على أمر ما خالفتکا فيه . 


ٹائیاً - لم يكن أبو بكر وحده هو الذى يرشحه » بل كان هناك إجماع 
على ترشيحه » وکل ما ی الأمر أن بعض الناس خافوا شدته » فطمأنهم 
أبو بكر ان غو رآ ا فاشتد مجانبه »وعندما يوئول له الامر سيظهر لینه 
ور اوه . والحقيقة أنه كان مستحيلا أن يتقدم إنسان على عمر ور هناك > 
لقد و فق أبو بكر وعمر فى کل" مجال کا لم يو فق آئ ليفة بعدها . 


ثالقآ كانت ارب مشتعلة بين المسلحين وبين الفرس 
والروم » ورأى أبو بكر أن لامجال للخلاف على الحلافة فى هله الفئرة » 
فان لاف وقد عرفه‌هو عم وفاة الرسول ت ات إضعاف اة 
الإسلامية نى مدان القتال » إذ أن الحيش الاسلای تاج إلى إمداد 
ومساعدات من الرجال والأسلحة والطعام . . : فلو اختلف القوم ی 


جر ۳ 


العاصمة واستمر اختلافهم مدة قصيرة أو طويلة لادی ذلاك إلى إضعاف 
السامین وهر نهم و ندید شماهم ۰ 


۷ أجل هذا استشار ا بكر عة القوم وأولى الامر فم » و استقر 
الرأى عل تعيين عدر ولا لاعها. » وم ذلك , و تو ای عدر فة عقب 


قمة الشورى : 


إن الظروف البى دفعت أبا بكر ليثبت ولاية العهد لعمر بن الطاب 
ل تكن مو جو دة عندما طعن عمر الطعنة القاتاة » لقد كان عدر قمة » وكان 
فى هذا المحال و حده دون منازع » وم يكن هناك بين طايعة المسامين من 
ينعم عثل هذه المكانة » نعم كان هناك أفذاذ » ولكنهم ى مستوی واحد 
تقر يبآ عندما یدخلو ن الميزان . هذا من جهة » ومن جهة آخری فالخروب 
فى الميادين قد هدأت » واستقرت الأحوال » وم يعد هناك خوف يستازم 
سرعة البت فى هذا النصب قبل أن يموت الحايفة . 


وطلب المسلمون من عدر أن يوصى » ولكنه قال قولته المشبورة : 
إن أستخلف فقد استخاف من هو خبر مى ( يقصد أبا بكر ) » و إن أترك 
فقد ترك من هو شير مى ( يقصد الرسول صاوات الله عليه ) » ولكن 
المسامين كرروا الطلب و حذروا عمر من الفتنة » ووقف عدر بين التلبية 

والرفض »> والناظر لانجاه عمر ی هذا الموضوع يدرك 4 تردده وخخوفه 
كما قال من أن يتحمل مسئولية المسامين حباً ومیتاً . وأشير عليه أن 
یو لى ابنه عبد الله فأجاب : کفی من آل الطاب واحد (۱) . وأخيراً عيان 
السة ة الباقن من العشرة المبشرين بالحنة لیختار وا بالشوری و احداً مرج 6 


(۱) عند الحديث عن و لاية العهد سنورد کل ما قاله عمر ردأ عل هذا الاقتر اج . 


تك ۳6 ,نب 


وهثلاء السعة ثم :مان وعلى وسعد وااز بير و طاعحة و عبد ار حدن بن عو ف 0 
و لس لعمر 3 | يبدو ع رأى خاص ف اخعتيار م 1 4 فهم س أو لا - ااباقون 
من العشرة المبشرين والحنة 4 وهم - ثانياً تقاف الك » وأن يكون الخايفة 
من خار ج داثر مهم على أى حال . و الا لانری لى تصرف عمر أنه اختار 
خلفاً له » ولم بكن ذلاك إلا نوعاً من التنظم آضاف له عمر أن یکون ابنه 
عيك الله معهم £ الاختيار ولكن على ألا ۳ ا الامر رو حدد مو عدا 


تتّبی المشاورة حلاله 


ويدأت النافسة بين الرشحین 3 ولكن عبد الر حمن بن عوف وضع 
حدً) ذه المنافسة حي قال : رأ یک بخر ج نفسه مپسا علی أن ار 
آفضا- كم ؟ افلم جبه أحد . فقال : فأنا 0 نفسی مہا وأختار 7 
بعد استشارة الناس . فر ضى الباقون بذلاث 08 ساکت ‏ فقالعيك اارج 
ما تقول يا أبا لسن ۲ ؟ فقال على : أعطى موقا لتوثرن الق » لام 
الموى » و ذا ر حمر حمه , فأعطاه وأقسم له ۱ 

و بدأعبدا ارهن استشار اته »فا تصل باارشحنو سال كلا میم : سوثالاشحد دا 
هو : لو نم تخت آنت‌فمن ترشح له االمنصب؟ وسألااناس کنلاث »و اتضح أن 
عابو عايان ندا نلايتميز الفر قبینهما ويرى أكثر الوار خمين أن الناس جهدوا لى 
عهدعمر ادقتهوحز مه وأنهم کانو | نحاجةإلمخليفة فيه شی ء »ناليس فالوا إلى 
عنان » ولو قد اخثاروا عاياً لاختاروا صورة طبق الأصل من عمر فق الشدة 
والدقة » هذا بالإضافة إلى أن علا رد أن یعد" دون‌قید آنه‌سیلیع شا 
الحايفتين قبله » بل تحفظ فذكر أنه سيفعل جهدطافته» و لکن عمان وعد 
يذلاك دون قيد. 


و انبت المدة الى حددها عمر لاختيار الخايفة » و بدا افر ج يظهر » 
فانطلق عبد الرحمن يعان اختبار عان . قال على : ليس هذا أول يوم 


به 8 مت 


نظاهر > فيه علينا ؛ فصير جميل والله المستعان على ما تصفون » والله 


"ما وليت عمان إلا لير د الامر لاك (۱) . واستقر الامر اعمان . 


البيعة لعلى : 

مکی “كن الدر اسة السا رة أن اسل أن علياً ١‏ يكن مر غو با فيه 4 
فقد كان عل" غه بى هاشم » وکان بطالب بالحلافة باسم القرابة من 
الرسول » ومعى هذا أن إسناد الحلافة إليه بعی أن تظل الافة فى بنيه » 
وهذا ميدأ لايقره الاسلام ولايقيله العرب و لایر تضیه الطامعون ۳1 سبق 
القول » وكان لعلى -- ا قلنا آنفاً - أعداء کشر ون يكتمون العداوة 
أو بظهرو نها » لأنه الذى قتل بسيفه زهرات الشياب ف الغز وات المتعددة » 
وکان حكم عل معناه العو دة إلى حكم عمر ی صلايته و حزمه » وقل وج 
کشر من الناس الراحة ی سمولة نان » فكيف فم بالعودة إلى الدفة 
والصرامة والحساب ؟ وکان هناك کشرون آثروا بالباطل ۰ وحصلوا ظلماً 
على نفوذ كبير » ومعی حكم على" ضياع ثرو انیم و فقدان سلطا . هله 
الاعتبار ات وغبر ها 0 يكن على مرغوباً فيه 5 


و لکن بعد مقتل عمان لم يبق هناك غير على يطمع ق الحلافة » لقد كان 
عل على وشاث أن یناما بعد عدر فكيف ممكن أن یحرمها بعد عهان ؟ 
وإذا كانت السن قد لعبت دورها ی تأخير تواية على" » فقد أصبح الآن 


فى العقد السادس بل قد تخطی نصفه فلم يعد" هناك طعن ى مسألة السن . 


و من هیا ندر له أن ٿو ية على كانت طبيعية رضی الطامعون أو كرهوا 4 
على أننا إذا لا حظنا الأسہاب ایی ذكر ناها آثفاً واللی جعات علياً غير مر غوب 


(۱) الطيرى جه ص ۳۷ وآبن الأثير + ۳ ص ۳۰ والاوردی ص 4 . 


ا 


فيه جد أنها “كانت متصلة بالطبقة العليا » تلاك الى هق غل ار واح شباها 
ق حرو مج جرد الاسلام » و ثلاث كا نت تنافسه و نخشی عل روما وتفوذما 
من عذالته ) مد اما 9 59 الشعب فلم 5 ن م اا سواه 4 وکائو 


ومن هنا كانت بيعة” على” بیع" قامت مسا الحماهير ۰ فهولاء الذين 
فک وا بعیان ومعهم من انضم الم »هرعوا إلى م ايعو نه » وقد أدرك 
على" أن سيل الناس إليه سيل شعی » فصاح فم : : إن هذا الامر لیس لک > 
إنه لأهل بدر » أين طلحة وااز بير وسعد ؟ وم یکر ن أحد من هتلاه الخاصة 
يستطيع أن يواجه العاصفة فیمتنع عن البيعة 7 فى ذلاث الوقت » فبايع 
هو لاء راضين أو كا رهين )۱( > و تبعهم كثير من المهاجر ين والأنصار » 
وتلاهم عامة الناس » و تكن الببعة إجماعية بطبيعة الخال » وكان بنو أمية 


قادة 596 (۲) : 


الحلافة الأمرية : 


لم يستقر الأمر لعلى » ونازعه معاوية من أول يوم » وعانى على" من 
صروف الليالى » فحار بته عائشة و طلحة والزبر » وانشق عليه أتباعه » 
واختاط الأمر عنده » وى نفس الوقت كان E?‏ معاوية متحداً حاضعاً 
ااانه وق وسط هذه الغیاهب الى و صفناها ی مکانما (۳)د برت مكامرة 
ذهب ضحيتها على کر م الله وجهه . 


وحاول أتباع على أن يبايعوا لاينه اسن ۲ پا یعو ۵ فاا 2 ولكن اخسن 
٠‏ (١)أنظر‏ الطبرى جم ص 5ه4 وما بعدها . 


(۲) موسوعة التار یخ الإسلامى والحضارة الإسلامية للموكلف الزء الأول . 
(۳) اقرأ الحديث عن خلافة على فى اارجم السابق . 


۱۷ 


تسیل ما كان يتطابه الو قف من مسو لیات 4 وأصبح 53 شرل 
اليعقونى )١(‏ لا قبل له عاو ية و جنده » فعقد معه صاءما نز ل له فيه عن حقه 
۳ اة . وآلت اللات بذااث لمعاورة ر أس الام 0 ق الأمور به 


و تاز الحلافة الأموية بالعناصر الاتية : 


۱ سب ۳ معاو ية لا بنه أن يكون خحايفة من يعاءة 3 ووضع لاف ومع 
التنفيك ميدأ التوارث فى الخلافة > ذلاكامبداً الى اقرحه بنو هاشم دون أن 


جحو 1 ف تنفیده ۰ 


۲ س کات ساطة الخايفة الأموى مطاقة إل حل كبير وکا نت الکو 8 
تعمل ف کثر 2 الأحيان ۵ لصالح الحا کین وأنصارم فکارت پنلاث 
ااعطاعات و الاقطاعات واشبات للشعر اء والویدین ۱ 


۳ ساعر ف عن أ كثر خافاء الأمويين التعصب لاعرب ۰ ومن ثم ظهرت 
فى عهدهم حركات الموالى الى ساعدت على إسقاط الدولة (۲) . 


و جدر بنا قبل أن نطوى صفحة الحلافة الأموية أن نذكر بار الخليفة 
طيب ال کر عمر بن عبد العز يز االی كان بن شافائها نسيجاً خاصاً والذئ 
يللتحقنه البأحفون بالفاء الراشدين » و هناك كذلاث اللحاماء العمالقة من 
أمثال معاوية وعبد اللاك وابنه الوليد » هرثلاء الذين دفعوا لواء الاسلام 
إلى الأمام فى عدة ميادين » والذين كان ساطانهم حا مهيبا فى أرض 
الإسللام وفها حو طا م ن ديار . 


الحلافة العباسية : 
نشطت حركات الشيعة فى القرن اهمجری الثالى ؛ و انضم لها الفرس 


۰ ۲۵4 تاريخ اليعقوف + امن‎ )۱( 
Wellhausen : The Arab Kingdom and its Fall, Pagsim. اقرأ‎ )0( 


ب ۱5۸ سم 


الساخمطون على المکم الأموى » وواضعت اللحطط الى أبننًا علا فى مظان ہا(ا)» 
واستطاعت هله الحركات أن تسقط الخلافة الأموية وأن تقے مكانها خلافة 
هاشمية » ومع أن أكثر الحركات كانت تسير باسم العلويين فان النتيجة 
جناها العباسيو ن » وكان من أسباب ذللك أن هيت ثورات متلاحقة أشعلها 
العلو یو ن ی وجه العباسيين » وقابلها هوثلاء بعنف و قسوة حى لمكن القول 
إن العلويين لاقوا من القسوة والاضطهاد فى العهد العباسى أكثر ما لاقوا 
£ امت اف 0 


وقد ظهر أثر الفرس واضعاً فى الحياة الإسلامية فى مطلع الخلافة 
العباسية ؛ إذكان ممم الوزراء والقادة » و رعا طمع بعض هوللاء ق نوع 
من الاستيداد ؛ فقو بل هذا الاتجاه زم صار م بل بعنف شديد » كا حدث 
مع آی سلمة الحلال وأنى مسام انفراسانی والبرامكة وبى سبل » ومرجع 
ذلك أن لاء العهد الأول كانوا من الأبطال وأحزم الرجال . 


وامتدث الخلافة العباسية أكثر من خمسة قرون ( ٠٩٩-۱۳۲‏ ) ول 


تسر كلها على مط واحد من القوة » و یقسمها الموئر حون إلى أقسام هی : 


العصر العباسى الأو ل ۱۳۲ -- ۲۳۲ و فيه كانت السلطة السياسية و الدينية 
فى أيدى الحلفاء نی العالم الإسلابى كله ماعدا الأندلس . 


العصر العباسى الژانی 515 ١كه‏ وفيه ضاعت السلطة السياسية من 


أيلى اللفاء وناطا : 
- المالهاث :۳۳۵-۲۳۲ فيا عدا فر ة يقظة الحلافة فى عهدی العتهد 
والمعتضد ( ۲۵۹ ۲۸۹ . 
ج ت 


(۱) موسوعة العار يخ الإسلامى والحضارة الإسلامية لام *لف آازء إلثالك - 


1ه 
س پو پو یه : ۳۳۵ س 5519 
ل السلاجقة : 44۷ س ۵۹۰ 


وق عهد البو مین فقد الحلماء الساطة الدينية أيضاً » إدكان البو س ن 


2 


شيعة » فسلبوا من الخلفاء الساطتی السياسية والدينية (۱), 


العصر العباسى الثالث ۵٩۰‏ 555 وفيه عادت الساطة الياسية إلى 


مد 


أيلى الافاء و لكن ف منطقة بغداد وما حو طا (؟). وكان ذللشعناءما قبل 


5 


طغرل بات الثالى بيد خوار زمشاه علاء الدین" فانقضی عو نت طفر ل الثانى 
ملاك السلاجقة فى هله المنطقة . 


وظهر التثار فقضوا على ملاک خوار ز مشاه 3 و ری بعض ا موار خن أن 
الحايفة الناصر هو الذی استعان fr‏ على اف4 ذا 3 ولكن انتصار ثم عل 
لحو ارز مشاه 3 کف يدم » فظلو | يتقدمون جى و صاو | بخداد :م أسةطر ١‏ 
الخلافة العباسية وقتاوا الحايفة المعتصم کا قتاوا ذو يه سنة 185 . 


الحلافة الإسلامية بعد سقوط بغداد : 

و يعد ثلاث سنو ات تجددت الخلافة العباسية » و لكن كان مقر ها ی دنه 
المرة مدينة القاهرة » وقصة ذلات أن ر جلا قدم من بغداد وقال إنه من ذر بة 
بى العباس » واسمه الامام أحمد بن الخايفة الظاهر پأمر الله ٠‏ وقا. رحب 
به سلطان مصر الظاهر بير س و بایعه بالافة . ولا نز اع آنه م يكن لاخلغاء 
العباسين فى ذلاث سا أى نفوذ إلا الوجه الديى وهو ماکان خختاجه 
الما لياث لت بید سلطانهم » وم يكن للخليفة عمل إلا أن يبارك من استطاع 


أن حصل على الساطان پنفسه . 


)۱( اقرأ يعن التفاصيل عن هذا ا موضوع یار السایع من 01 مو سوعة التار يح الاسلامی 
و اة ارة الاسلامية 0 للم ولف ۰ 
(۲) اقرأ تفاصيلذلك فى المر جع السابق . 


ا 4 سد 


ولا البرمت جيوش الممالياك أمام جیوش العمانيين فى مرج دابق 
سنة 1815 وتقدم بذلاك السلطان سام فقضی على طومان بأى وألحق مصر 
بالولايات اععانية » كان فى مصر إذ ذاك عمد المتوكل على الله الحايفة 
الثامن عشر من الدولة العباسية عصر » وقد رأى السلطان سلم أن نصره 
لابویٌد إلا إذا قيض على الاز منّة الدينية » فيقال إنه أمر الخليفة فتنازل 
له عن الخلافة » ومن ثم انتقلت اللحلافة الإسلامية إلى العمانيين (۱) . 


ولم يكن لقب الحلافة إلا أحد الألقاب المتعددة الى اتخذها السلطان 
العماق لنفسه » غير أن هذا الاقب كان ذا فائدة كير ی استطاع به الخايفة 
أن يعان ساطانه على العالم العرلى وأكثر العالم الاسلای عدة قرون » وقد 
لاق العالم الإسلاى ألواناً من القسوة وصنوفاً من الحن إبان ساطة الأتراك» 
ولكن ثوراته كانت قليلة لهسکه بالوحدة الإسلامبة فى ظل الخلافة » 
وكانت جل الثورات إصلاحية تر إلى تحسن أحوال اللخلافة أكبر ما 
ثرت إل الاستقلال عما() » وقد توالت النکبات على تركيا و نخاصة ف 
یدای المسا وروسیا م و تکتلت ضدها قوی اورا حی انپارت » وقد 
آحس" الأتراك أنفسهم ما أصاءمم من تأخر و سقوط بسبب هذه الخلافة 
الحائرة الفاسدة » فة ر المحاس الوطى البرکی إسقاط الحلافة فى ۲ مارس 
سنة ۱۹۷6 وطرد جميع آل عمان من البلاد العمانية عقابة لهم على ما جلبوه 


لالد دن تدهور وسقوط 8 


وبى الإسلام منذ ثلاث این بدون خايفة ولم يتقدم سوى شريف 
مكة الین بن على الى تقلدها بضعةأشهر وبايعته بعض‌مدن‌الشام و العراق 
والحجاز ثم سر ملكته فى الحجار على يد عبد العزيز آل سعود 
فاخدفت معه اللخلافة حى العهد الحاضر . 


جج 


(۱) تحقیق ذلك فى ابر ءاللحامسمن ( موسوعة التار يخ الإسلاى الحضارة الإسلاءية )المؤاف 
63 آذغار تفاصيل ذاك مد الحديث عن تركها ف المزء الحامس سن موا وعة انار بخ 
الاشلکی و الحخضارة الاسلامية ام اف . 


س ۱۷۱ ع 


ولارة العهد 


پر تبط متصب و ل ااعهد عنصب الحايفة ار تاطا کر » أو اعد 
ایو م هو الدايفة غلا » ومن أجل هذا خسن أن ی ۶ الكلام عن 
ولاية العهل يع الكلام عن اللافة , 


ا 


الؤسلام وفكرة ولاية العهد : 


ومن الدراسات الى أو ردناها آنفاً فيا يتعلق بالفكر الاسلامی عن 
الحكومة الإسلامية و تعن ر يما ندر ك ۱ 


أولا - لأهل ال والعقد أن يعينوا الکو مة الإسلامية ٠‏ وی 
هذا ليس من حق الخليفة القام أن یمن من مامه . و لذلاث تمد حمر بن 
عرل العز 0 بعزل سس عقب وفاة سلمان بن عيك الا الى یه ولياً 
لعهده و پعلن أنه عينه الحليفة الاضی ‏ و لیس فلاث حقه بل حق السلمین . 


ویدعو السلمین أن تاروا لأنفسهم . 


و ما جاء فى کلام مر بن عبد العز یز ی ذللك قوله وقد صعد الر 
عقب اعلان بیعته : أما الناس » إلى قد ابتليت ہنا الامر من غير 
رأى كان مى فيه ؛ ول طلبة لى ؛ ولا مشورة من السامین » وإنى قد 
خلءت مائی آعناقکم من بیعی فاختاروا لأنفسكم , وأخذ عر ينزل من 
فوق انبر » ولکن الناس صاحوا به : قد اختر ناك وأقباوا عايه 
وبايعوه (۱) 


أماما فعله أو بكر فقد كان كا ذكر نا من قبل - لظر وف خاصة : 
ول يكن تعيينا من الخليفة بل ترشيحا من الخليفة وسو اه »و استشار ة شاماقحی 


(۱) الطبری ب ه ص ۳۰۷ وابن اللوزی ص هه و الشخری ص ۱۱۰ 


NYE 


إذ استقر الرأى على عر أصدر الايفة قراراً بتعيينه » ثم إن مر لاعت 


إل أن بكر بقرابة ولیس نى اختياره مطعن . 


أما مافعله عمر فتعليله أيسر » وقد سبق أن آلمنا بذللك : 

ثانياً ‏ لایعرف الفکر الاسلامی تعن ول اعهد » أو بعبارة آخری 
تعين حكومة ااستقبل ما دامت هناك حكومة قائمة » ومن أجل هذا 
امتئع عبد الله بن الزبير عن البيعة ليزيد بن معاوية فى حياة معاوية » 
وقال له : إن كنت ملات اللالافة فاخرج مما وبايع لمزید فنحن نبایع 
له( توق اف سك ا اد علماء الدينة بمتنع عن 
البيعة لاوليد بن عبد اللاك نی حياة أبيه ويقول : لا أبايع 
وعبد اللات حى 4 5 


4 وق فلات 


ثالاً - لایعرف الفكر الإسلامى نظام التوارث ى الحكم 
يقول ابن نادو ل )۳( : اما أن يكون القصك بالعهد حف فل الئعراث 
على الأيئاء فايس من المقاصد الديذية 5 ويقول ابن حزم )4( 0 ولا 


خلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أنه لامجوز التوارث فى الحلافة . 


فالوضع الإسلامى أن الحكومة الإسلامية ما دامت قائمة بعملها ی 
ظرو ف عادیة» لاجر زتعيين حكومةأخر ی أو تعينر ثيس كو م ةالمستقيل » 
فإذا كانت الظرو ف غير عادية » و ا الدو (2 تعیین ول لامهد 
ی أخريات حياة اليفة القائم » فإن ذلاث جوز 1 مص اعدة 
المسلمين ى تلاك الظروف المشامة لاظروف التى كانت فى آحر حياة أى 
بكر » على أن :م تعيين ااسخاف بعد استشارة واسعة یکون للسسامین 
أو لأهل الحل والعقد الكلمة الأو لى فا » وألا يكون المدف مها 
توارث الحكم ۱ 
(۱) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج۱ صن ۱۷۹ (۲) انظر ابن عبد ر به : العقد 
الفرید ب 4 من ۲۱ (۳) القدة ص ١48‏ (4) الفصل ج؛ ص ۱۱۷ 


س ۱۷/۳ سب 


رأى ابن خادون فق توارث السبادة ومناقشته : 

شرحنا فيا سبق النظر ية الاسلامية » آما الواقع فقد آلزم فا يبدو إحداث 
پعض التغیبر فى هذه النظرية » فإذا كان معاوية مثلا خايفة السامین فقد 
أضبح الولاة والقادة من رجاله وأقر بائه وأنصاره » وهذا #عل N‏ 
راهم لماز تایلاع لس هی 
ليعين الحسين ‏ من یلق فم ومن یعتبر مسئو لا عمج » و تکر ار دذا اوضم 
یحند ث بلاشاث هزات ف العام الاسلای فى ذلاث الوقت » حيث كانت 
العصبیة شكيدة » وحیث كان احا کم يعتمد على عصبيته » وعلى هذل 
ظهر انجاه مجواز التوارث ى السيادة > وهذا الاتجاه عشله ابن خادون 
كا سبری »وقبل أن تعر ض له سيان أن الوضع ف از من الجا 0 
من العودة للفكر الاسلای السام فلم يعد الولاة والقادة من عصبية 
الحا کم » و لما فى الغالب من الكفاءات المتازة دون ملاحظة انظام القبلى 
و ااعصبانی الذى كان سائداً من قبل وااذی اهم به ابن خادون فى كلاءه 
عن ولاية العهد . 


و سنلخص ها بل اافصل الى کته ابن عادو ن عن ولاية العهد 1 لبری 
اجاه ذااث الکاتب العظم 5 وهو على العموم علو جوا الماور دی )۱( ۳ 

يقول ابن شادون (۲) . 

« حقيقة الإمامة النظر فى مصالح الامة لدیهم و 3 واسلیفه يرى 
ذلاث ۳ ړا ټه ¢ و تبع ذلاثك ی أن ينظر ثم بعل ۳۱۹ ويقم ص بتول أموره 3 
ما كان هو تو لاها ¢ و شون رنظر ۵ لم ف ذلاث کا و تقوا به ۳ سواه 


(۲) المقدمة ص ۱۶۸ مما بعدها . 


بت ۱۱۷6 سس 


ابختار وا و احلاً میم ۰ 


رو احلبفة يتو لى ذلات لأنه مو كن على النظر فى مصا لمهم أثناء حیاته » 
وهو بعید عن الظلئة »> و مدا فالخايمة أن بو لى عهده بر دار ۵ بها ی ذلاك 
الولد والوالدء لاس )ا إذا كانت هناك داعية تدعو إليهمن إيثار مصاحة أو توقع 
مس 0 فتنتفى ااطیة عل ذلاىك زاس ۳3 و قع ى هل معاو ية لابثه بر ید 4 
و إن کان فعل معاو ية مع وفاق الناس له » حجة" لى هذا الباب . 


| واللى دعا معاو 3 لإيثار آنه دز يك إتما هو مر اعاةالمصاءحة عو ا جاع 
الناس »و اتفاق أهلالخحل والعقد من نم أمية 3 إذ بثو أمية بو مت لاير ضوتث 
سواه » وم عصابة قريش وأهل اللة أجمع وأهل الغلب . 
م وقع مثل ذلاث من بعك معاو ية من ایا ء الذين كانوا تحرو ل اجى 
ويعماون به . مثل رک اللاث و سامان و السفاح والمنصور والمهدى و اار شید 2 
ولايعاب على هر لاء إيثار هم أبناءهم و اخوامم و حرو ۳4 على سين اافاء 
الأربعة » إذ كانت العصبية قد أشرفت على غاينها منك عهد معاوية ؛ 
و ضعف الوازع الديى واحتيج إل الوازع الساطالى والعصياق ¢ فاو عهد 
إلى غر من تر ضيه العصبية لردت ذلاث العهد »و انتق ض آمر سر یعاً »و صارت 
الجماعة إلى الفر قة كنا حدث عندما ول المأمون علياً الرضا » فقد أنكر 
العباسيون ذلك ونقضوا بيعة المأمون وبايء | لعمه إبراهم بن الهدی » 
رانپیی موجز کلام ابن عادو ن ) ۰ 


و اعلناختلف مع العلامة ابن خادون فى أكثر ماورد فى عبارته هله » 
وسبب الاختلاف أن ابن خلدون كتب هذه النظرية متأثر] - فما آری -- 
بالظر و ف السياسية الى کا نت سائدةی عهده »و هی ضعف السامین وتفككهم 
ومخاصة فى الأندلس موطن ابن خادون .فاين خلدون يريد حا کا قوياء 


نس ۱۱۵ مس 


و پریده‌ان يعدن للمخلافة ابنه إذا أراد ھی لا بفنح بارا تاز عات ؛ و شور 25 
5 - 5 57 ۳ 
أن کل وسيلة تدى إلى قوة العالم الاسلای وو حدته وسيلة مشرو عة . 


۱ ون لا طف مع ابن خلدون ى النتيجة النی آرادها وهی أن نقال 
أو أن نزيل أسباب الحلافات فى العالم الاسلای ولو أدى ذلاك إلى أن يعين 
الخليفة ابنه واياً للعهد أو آخاه لظروف خاصة لاکقاعدة عامة كاو ضعها 
اين خلدون . 


ولانوافق ابن خلدون ف النقاط الآنية : 

١‏ - لانعتقد أن من عمل امكليفة أن يقمللحسامين من يتو لى مور بعد 
وفائه » ولو کان من عله أن يقوم يلاك لعين |1 رسول من بو بل بعده > 
ولعين گر حا د 2 و هناك آنحرو ن من أصلح عاماء السلمین مثل 
معاو ره 5 الثانى وااو ۳ بل العتمم و کلاه) رفص أن يعين خاي ن راه 


۳ سم من ˆ قال إن معاو ية عهك لا رنه يريك مع وفاق للناس ار ؟ فهذا 
اطری (۱) دنا حديئاً طو یلا عن ألوان الضغط والا کراه الى استعملها 


معاو يه برغم الناس على قبول ۳1 بل و ۳ ا 4 ۳38 محدثنا اأتار بخ عن 
اخرکات الى قامت بعد موت معاو به 3 احتيواجا على تعیین دز ی د (۲) , 


م إذا واقفنا ابن خادون على أن الوازع ااساطالی كان قوياً ی عهد 
الدولة الأموية » فإننا لانوافقه على أن هذا کان يستدعى أن عبن معاوية 
ابئه بالذات » فإذا كان بنو أمية حرصوا على أن تظل الخلافة فيم فاعم 
لم حر صوا على أن تكون ليزيد بن معاو ية . 

کک ی 
)١(‏ تاريخ الام و الملوك ج ؛ ص ۲۲٠١‏ وانظر كذلك تاريخ الخلفاء للسيوعلى من ۱۹۷ ۰ 
(۲) انظر ارہ الا من « موسوعة التاريخ الإسلامى وال محضارة الإسلامية » الولف علد 


الحديث عن ثورة ابن الزبير وموقعة الحرة . 


عا 


٤‏ -لانوافق ابن خلدون على أن الخليفة كان يعين ابنه حر صا على 
الصاحة العامة » ففى أكثر الحالات كان الابن یعن لأنه ابن" دون نظر 
لامصلحة العامة » ولو نظر معاو ية للمصلحة العامة ما عبن ابنه يزيد » ولا 
عبن الر شید ابنه الأمين قبل المأمون مع أن المأمون کر سنا وأسمى فکرا 
وأخلاقاً . 


والخلاصة أننا نوافق ابن خحادون على أن نعطى للخايفة الحق فى تعيين 
امه إذا كان ذلاث ما يساعد على وحدة الكامة » ولكن هذا الحق غير 
مطاق وغير دام : فعلى الخليفة أن مختار من السامین أو من أسرته ‏ إذا 
اشتد داعى العصبية - الر جل الأرشد لحمل هذا العب ءالثقيل » و على الحايفة 
۱ ق ذلاثك بل باز زمه أن ستشير الناس و لايبت فى الأمر دو نر ضاهم > 
ويلزم كذلاك ت ألا یکون ذلاك قاعدةمضطر دة » فالقاعدة أن تار السلمون 
رئيسهم » و عکن التخاضی عن هذه القاعدة لاضرورة . 


حفلة البيعة : 


ور دت ااصادر التار ضية لنا رة لملات أذ البيعة لولاة العهود 
بعد صدر الاسلام > وهی تتاخص نى أن اللايفة كان جلس على سرير 
اللاك فى قبة التاج و جوا ره ولى العهد » و کانت عتلء جميع الأمباء بکبار 
رجال الدولة الذين حق هم حضور مالس الاحتفال » وكانت البيعة تبدأ 
أولا بالأمراء الذین بتقدمون قريباً من الخايفة و يقرعون صحيفة البيعة 
و یلم مون الأعان المذكورة ما » ويبايع بعدهم الوزراء والقضاة 0 اد 
الحيش وولاة الأقاللم » وكان ولاة الأقالم يأخذون البيعة من سكب 
أقالعهم (0. 
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ب ۱۷۷ 
غة تار غية : 


ل يعن الر سول من عله طيقا ۱ بر اه اهل السنة »؛ و قد سيق تفصيل 


ذلك » أما أبويكر فقد اضطر کاسبق إلى تعيين من یخلفه و لكنه كان 
مثالياً فما فعل ١‏ فقد ترك ابلیه» كنا ترك ذوى قرباه :واختار ألم شخصية 
ق تار يخ الإسلام وهو عمر بن الطاب »و/یستبد أبو بكر ی «بايعة محر بل 
استشار فيه القومءو انهت الاستشارةبالاتفاق عليه. . وکان ما قالهعبدالرءن 
ابن عوف لألى بكر عن عر : إن فيه غلظف. فاعتذر أبو بكر عن ذاث بقوله 
إنه برانی رقيقاً » ولو أفضى إليه الأمر لترك كثيراً مما هو فيه وهك ذا ثم 


رن + 


وخم عر حراته مو قف من مر اقف عظمته ؛ فقد أشار عليه رجل أن 
ین اينه عبد الله بن تمر لعلمه و فضاه » فقال عمر للر جل : قاتلاث الله ! والله 
۳ 1 دت مها جرا 4 لاأرب u‏ ی آمررکم ۰ ما بحمدم) فار غب فا لاحل 
03 5 6 ره 1 # إن # و مر 
من أهل بيى : إن كانت خر[ فقد أصبنامنه» و إن كانت شرا فد صر ف 
N e‏ 3 025 
مت أهلى » فان بجوت لاوزر ولا جر فإنى لسعيد (۱) . 


ر ٣ر‏ 


و 
ر 


وتر ك 
و من الواضح أن گر لم رهم بنفسه وإما عيعهم لکانهم عند الله وعند 


الأمر شورى بين الستة الباقين منالعشرةالمبشر ين باطنة . 


الر سول »إذ أن الرسول مات وهو عنهم راض كا أن اللمبشر هم بالحنة »و قد 
عينهم عمر ليشتاروا واحداً میم » وکل هذا ععلنا تمس بأن عر أراد أن 
بتخاص من السئو لية » وقد سبق الكلام عن ذلات . 


(۱) الإمامة والسياسة لابن فتيبة ص ۳۸ . 
(م؟١‏ - السياسة ف الفكر الاسلامى ) 
+ 


— ۱۷۸ — 


5 5 5 1 ۳ 
و يعين عمان و ایا لعهده 4 وكذلاتك ١‏ يعين على على ما يراه 
أهل السنة . 


وق العهد الأمرى أصبحتو لاية العهد أموية محتة » وكذلاث نى العهد 
العباسى » و قد انتشر فى هذين العهدين تواية العهد لأكثر من و احد من أو لاد 
الخلفاء غالباً فيتولى الابن الأول على أن بجىء بعده الابن ااثالى بعد و فاة 
لول ؛ و هکذا > ولم يوف ولاة العهود الأول ما التزموا به ی أكثر 
الأحو ال » بل كان ولى العهد الأول عندما يتولى الخلافة يعمل على عزل 
أخيه ليو لى و لده أو ولديه > فالسفاح عين آخاه المنصور على أن يليه ابن أيه 
عيسى بن موسى » فلما آلت الخلافة إلى المنصور عين ابنه المهدى ولا ول 
لاعهد على أن ی ۶ عیسی بن مو سی بعده › فلما تو لی المهدى حلط اعیسی 
ابن مو سی و واديه امادی و الرشید » فلما تو لى الطادى حاول أن يعن 
ابنه موسى قبل الرشيد و لکن أجلنواتاء قبل أنيم لهذلاک فاا تولى الرشيد 

عين آولاده الأمين ثم الأمون ثم القاسم › 1 تولى | الأمين عزل أخو يه 
وَل ابنه مو سی » و هکذا ؛ وقد كان هذا الاضطراب مما قال قيدة العهو د 
و أضعف مركز الحلفاء امین أمام رعاياهم . 


ولا سقّطت الخلافة العياسية و حلت مکانها دو يلات صغيرة ساد نظام 
التوريث ی کل فا 


ولا قامت الإمبراطورية العمانية كان نظام اللافة ورائباً 3 
وكانيتو لالحلافة أكرأر لادالسلاطين سنا حىعهد أحمد الأول سنة ۱۰۲۹ هم 


الذى عن آخاه ولياً للعهد » فأصبح من القواعد المعمول ما إلى آلحر 


أيام العمانيين أن يتو لی العرش ˆ اکر الاسرة المالكة سب 0 أقر ہم 
من الحد الأول . 


2 ۷۹ 


ومن أعمال العنف والوحشية الى قام مها العمانيون ذلاث القانون الذى 
کان ایح للساطان أن يقتل إضو نه لإبعاد المناافسين عنه محجة إقرار السلام . 
بل زاد الامر فشمل قتل الأو لاد والأحفاد وال نات و الم ملات من النساء 
حی لا يثور آحد من هوللاء أو ممن سيو لدون على الساطان القائم (۱) . 


(۱) انظر : الإسلام و الضارة العربية الأستاذ عمد کرد على + ۲ صن ۰۲۹-۰۲۸ . 


1 


مقدمة : 


اعتاد الذين رتاو ل عن منصبا الوزارة أن دك عو أ حك يديم ببیان 
الأصل اللى اشتق مزه هذا الافظ » وكنث عل وشات أن ادع جانا هذا 

ا ا 1 
اليعحث اللغورى 4 3 عدت ر حلت فيسب 4 طرافة سن أن :رود م رهھ 
ادر اسة كلما سحت لا فر صة ) و ده إلى جاب ذلا مجار اة إلساف 


3 3 


يقول ابن طباطبا فى ذلاث (۱) : قال هسل اللخة (۷) الوزر : الاجا 

ل 2 اب 5 ت ۰ 
لتم » والوزر : الشقمل »فالوزير إما مأخو ذ من الوزر فیکون العی 
أنه يدر جع إأيه ويلجا إل رأيه وتدبيره 1 و اما مأو ذ كن الوزر فیکون 


معناه أله حمل الشقل و العبء عن الخايفة أو معه . 


والوزارة - کا يقول ابن خلدون(") - أم الخطط الساطانية والرتب 
الملوكية » لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة » فطبيعة عمل الوزير أن يعاون 
الخليفة ى شى الأمور كالنظر فى الحند والسلاح وسائر أمور المال والإدارة 
و غير ها ؛ وهی مپسا الشمول تفوق الناصب الأخرى ال ی خصصت کل 
ما لعمل معين كالكتا بة والحجابة والحباية . وقد ورد عن الرسول قوله : 
إذا أراد الله بالأمر وير آجعل له وزير صدق ؛ إن نسی کر ۾ وإن 
)١(‏ الفخری فى الآداب الساطائية س 11 . 


(۲) انظر فى ذلك المصياح ص ١15‏ و لسان المرب +۷ ص ۱۵ 1و۱ , 


(۳) القدمة ص ۱۹۰ وما بعدها . 


— ۱۸۱ س 


ذكر أعانه » و إذا أراد الله غير فلا جعل له زیر سوء إن نسی لم یذ کر هه 


ون ذکر م۸ بعنه (۱) . 


وزارة التفويض ووزارة التنفيذ : 
عل الاور دی 4 فصا طو بلا لاحدیت عن نوعی الوزارة 8 شره لط 


کل نوع ۰ وفها یی خللاصة لما ذكر ی ذلاف : 


الوزارة.على ضربن : وزارة تفویض ووزارة تنفيذ » فأما وزارة 
التفو يض فهی أن يستوزر الامام من یفوض إايه تدبیر الأمور برأيه 
و إمضاءها على اجباده »و ليس هناك ما عنع جو از هذهالوزارة» قال الله تعای 
حكاية عن نبيه موسی «واجعل ل وزيراً من هل > ھاروك خی . اشدد 
به أزرى » وأ شر كه فى أمرى » (۳) + فإذا جاز ذاث ف النبوة کان ی 
الإمامة أجوز . ولا نما و کل" للإماممن تدبير الأمة لایتقتدر على مباشرة 
جمرعه إلا باستنابة » و نيابة" الوزير المشار ك له فى التدبير أصح فى تفي 
الأمور من تفرژده مبا ليكون بذلاک أبعد من الزال وأمنع من الخال - 


گر ۵ سب سس 


و ل تسار ۳ ثقايك هله الو زارة شرو ط الا ما3 إلا السب ) اا دن قال به ( 
۳1۳ و جسست هله اشرو ط لان و ز در التفو يض مض ابر أى و مش 
الاجتباد ۰ فافتضی أن یکون على صفات اشتهدین » وپحتتاج فما إلى 
شرط زائد على شرو ط الامامة و هو أن يكون من أهل الكفاية فما وکل إليه 


من آمری الحرب والخراج . 


و هذه الوزارة لاتم لا بتقاید ( تين ) بهمریح الافظ . 


(۱) رواه أبو داو د و السا . 
)۲( الاحکام الساطائية ص ۸۱ وها بعدها . 


(۳) سورة طه : الآيات ۳۲-۲۹ . 


- ۷۱۸۷۲ سب 


و ما جدر ذکره أن الوزار ات ف العهد الحاضر هی وزارات تفر يض 
أو بوزارات التفويض أشبه و من هنا وجب شرعا أن پراعی ی اختيار 
الوزر اء توافر الشروط الم كورة . 


آما و زار ة التتفید. فحکها أضعف وشروطها أقل » لان النظر فما 
مقصور على رأى الإمام وتدبيره وهذا الوزير وسط بینه م 
وا رعا + إوادى عا آم + ويش غيل ماا شك ey‏ حك 
و یتخییر بتقليد الولا «ê‏ و جوبز اليوش > ويعرض عليه 
سیم اس من دات ملل » ليعمل فيه ما ورز به » فهو منیا e‏ 
الأمور » وليس بوال !علا ولامتقلدا لها . فإن شورك نی الرأى كان باسم 
او زارة أخص '» ون لم يشارك كان باسم الوساطة والسفارة أشيه . 


ولا تفتقر هلله الوازرة إلى تقليد » وما يراعى فما جرد الإذن » 
ولاتعتر نی امهل لها الحرية ولا العلم » لأن القاثم ہا ليس له إلا أن یوادی 
عن الحايفة أو يو“دى إليه » فام ما پشنرط فيه الأمانة وصدق القول » 
وقلة وأن یکو ند كوراً لا يو'ديه إلى الخليفة أو عنه . 

ومجوز أن يكون وزير التننيذ من أهل اللمة مخلاف وزير التفويض. 

و عدد الاو ر دی فروفا أر بعد بن و زیر التفويضص ووزير التنفيك وهی 

| س جوز لوزير التفو يض مباشرة المحكم و النظز ی المظلم و لیس ذلك 
لو زير التنفيك . 
۲ - جوز لوزير التفويض أن يستبد بتقايد الولاة و لیس ذلاك 


وزير التنفيذ ۰ 


ا" ز أوزير التفويض أن ينفرد بتسيير اللميوش وتدبير اطلروب 


ولیس دلائ أوزير التنفيك . 


ب ۱۸۳ بت 


4 - يجوز لوزير التفویض أن يتصرف فى آموال بيت المال بقبض 


ها يستسوق له و يدفع ما بحب فيه » وليس ذلاث لوزير الشفید . 


وقبل أن ندع الحديث عن‌شروط الوزير جدر بناأن نقتبس بعض ماذكره 
ابن طباطبا » فلقد ساق هذه الشروط ی صياغة جميلة نها من جفاف 
الشروط ال . جمال الصفات الى يأبغى أن تمرز فيمن يتولى هذا المنصب 
الكسر 3 قال )۱( : 


الوزير وسيط بين الملاك وبين رعيته فيجب أن يكون ق طبعه شطر 
يناسب طباع الملوك وشتطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفر يقن 
ما يوجب له احبة » والأمانة والصدق رأس ماله > قيل إذا خان السفير 
بطل العدیبر » والکفاهة والشپامة من مهمائه » والفطتة رالتبقظ والدهاء 
من خرو ۲ ياته » و لا يستغى أن يكو ن مفضالا مطعاما ليستميل بذلاك الأعناق 
و لیکو ن مشكوراً بکل اسان . 


و بناء على طبيعة عمل وزير الافویض ووزير التنفيذ پستنبط الاور دی 
أنه . لا جوز للخليفة أن يقلد وزیری تفویض على الاجماع ( أى ی وقت 
واحد ) لعموم ولاین‌ما ۰ كا لا جوز تقليد إمامين » ورز له أن يقلد 
وزيرى تنفيذ على اجماع ( فى وقت واحد فيكل لكل مهما ملامعيئا ) . 


عدد الوزراء ببن الشرق والغرب : 
لفظ الوزير المستعمل فى الدراسات الإسلامية ی الشرق يقصد به 
ما نعرفه الآن برئيس الوزراء ؛ ومن هنا لم يكن للخليفة أن يعين وزیری 
تفويض ۰ کا قانا » کا أنه لا جوز أن يوجد فى الوقت احاضر رئيسان 
للوزارة ی يلد واحد . 
(۱) الفخری قالاداب السلطائية مس ۱۳۰ . 


پم 


18648 تب 


وهنا الو زیر كان يستعين بکشر من الناس لى الشكون المالية واس بية 
والعلمية و غير ها ولكن هولاء لم يأخذوا لقب الوزير» وكان الوزير مسئولا 
عن سياسة الدولة فى جميع اجاهانها مثل مسئو لية رئيس الوزراء ى العهد 
الحاضر (۱) . 


هذا ی ااشرق » أما ی الغر ب فقد كان الخال حتاف إذ جری بنو أمية 
نى الأندلس على تقس شثون الدولة إلى أصناف وجعلوا لكل صنف وز يرا 
معا 3 فجعلوا وزيرا لمال و للرسائل ا لتعلم وو زیر ا لانظر 
1 حوائج المتظلمن 2( وكان “لاء الو زر اء ببت حاص عتمعو ل فیه 4 
وا د للمر دد بینپم وبين الخايفة و احد ار تفع عنم عباشرة السلطان فى 

قت فار تشع محلسه عه ذکان أشيه ر تس الوزراء ف 
كل وقت فار تفع علسه عن جام 4 فكان شبه برئس الوزراء ف 


الوقت اسماضر > وكانت القاعة الى جتمعون فما أشبه بقاعة جاس الوزر اء . 


اختيار الوزراء : 


فى ضوء الشروط السابقة ء والصفات الدقيقةالى سجامپاالراجع المتعددة 
الإسلامية »وإننا لنقرأ أن بعض الخافاء كان يذل غاية الحهد ليجد وزيراً 
أقرب ما يكون إلى الثالية الرفيعة » فن ذلاث ما روى عن المأمون أنه قال : 
ای التمس لأمورى رجلا جامعاً تعصال ابر »> ذا عفة فى خلائقه ؛ 
واستقامة فى طرائقه » قد هذبته الآداب » وأحكته الشجارب » إن اومن 
على الاسرار فام مها » وان قاد مهام الأمور ميض فباء يسكته الحام 
و ينطقه العام » وتكفيه الاحظة وتغنیه اللدحة » له صولة الأمراء وأناة 


(۱) أحمد أمين : هرون الرشيد ص ۲۸ . 


(۲) !بن ادون : المقامة ص 151 - ۱۹۸ . 


-- ۱۸۵ سب 


الیجاء » و تواضم العلماء و فهم الفقهاء ۰ إن آحسن إليه شکر وین ابتل 
بالإساعة صير » لا ا نصيب يو مه مر مان غله : سير ق قاو ب ار جال 
لار اسا ه وحسن بيانه )۱( 1 

ولکن ق کشر من الأحوال كانت تتدحل آمور آخری فى اختيار 
الوزير ۰ فكان أحياناً بتختار مكافأة له على جهد بذله فى تكوين الدولة 
كالسيب یی انحتیار أن سامة اللال و شاد ابر مکی 3 أو عون قادهه 
لشخص الحليفة كالحال مع ألى أيوب الوریانی ومع حى بن خالد (۷) . 
ولک“ الق يقال كان بلانعظ فى وزراء ذلاث العهد - وهو أول 
العهد بالوزارة فى العصر العباسى الأول - أن تتوافر فم أرفع الصفات : 
وأن یکونوا من الشخصيات البارزة » وإن لوحظ مانب ذااث سبب 
أو آخر فى اختيار هم "» بدلیل أن الوزراء الذين أسافنا ذكرهم كانوا من 
ير 8 رجال ااعهد مع فضاهم الخاص عل الدو ۹ أو على آشخاص اسلیافاء . 


ومرت الأيام وأصيبت اللحلافة بالاحلال و الضعف والردن 
فامتد هذا الوهن إلى الوزراء ۰ ولم يعد من الضروی أن تتوافر فم 
ااشروط الى كان يجب أن بتحلوا ها > وأصبح اختيارهم يم تبعا 
لأغراض أخرى كان من آبرزها الرشوة الى أصبحت وسياة لامرشیح لهذا 
النصب لطر ۲ 


تقلید الوزیر : 
جرت العادة على أنه إذا ما رشح شخص للوزارة أرسل إليه الخليفة 


(۱) الاو ردی : الأحكام الساطايية ص ۱۸ ۰ ۱ 
)+( انظر ما قد مه هو لاء لخلقاء ی از ء الثالث من ۲ موسوعة العار یخ الاسلامی و اطبارة 
الإسلامية » للموالف . 


ات 


اثنين من الأمراء لإحضاره 3 فيسير إلى دار الدايفة وهو لایعرف لا ذا 


أ غاب 4 وهناك يقف بان بدی | حليفة فيخره العخليفة باختياره 
5 سر هو 


a‏ 4 ۰ يتصرف إلى حجر ة جاورة لیبس التشر یف 7 0 م سمشل 
به أمام الخليفة فيقبل يده وينصرف » فإذا بلغ الباب وجك حصانا 
مزیاً فى انتظاره »© فيركيه ويذهب إلى دار لوزارة وقد سبقه كبار 
وین ورجال القصر 4 فإذا و صل و و مظاهر الاحتفال 
e ۴‏ سجل" تعیینه . 


حة تار خية عن الوزارة ق الإسلام : 
بدأ عمل الوزير مبكراً فى الدولة الإسلامية »فقد كان الرسول صلى ال 


عليه و سام پستشر كثيراً من الصحابة فى شئون الدولة » ومن أ هم من كان 
a.‏ أبو بكر و مر و عمان وعلى . 


ولما كانت هله الو ظيغة مو جو دة عئل الفر س قبل الاسلام فان بعض 
العر ب الذين كانت فم صلة بالفرس کانوا يقولون عن ألى بكر : وزير 
شو ما وكذلاث عن گر 5 


وقد اثبعت هذه السياسة لى عهد اللطفاء الراشدين فقد كان لكل 
مهم اون و مشيروت و لکن لم اح أسحد مهم لب وز بر 

ولماقامت الدولة الأموية اشتدت الاجة إلى من يشغل هذا النصب 
بسیب اتساع المملكة والاههام بتنظم شئونها » ثم اسبب آنحر قوی 
وهو أن الحايفة لم يعد بتختار من بين الأكفاء » jy‏ آصیحت المخلافة 


ورائية » وقد يكون الخليفة قليل التجارب فاحتاج إلى وزير یقف يانه 


در شه واينصحه , 


— ۱۸۷ نت 


غير أن الأمويين كانوا عر ر ۳ تفکبر هم 3 فلم بر یدوا أن و 
فى نظمهم شیف فارسياً وأنفوا أن قاد الحا كم احکو م 2( و من هنا وأجدة 
من يعمل عمل الوز بر وان لم پال لقيه ۱ 


والفرق فى هذا بين عهد الخلفاء الراشدین وعهد الم ین أن 
۱ الستشار أو الناصح كان شخصاً معروفاً تقریاً فى عهد الامویین کر جء 
ابن حيوة لسايان بن عبد اللاث و مزاحم لعمر بن عبد العزیز وم ی عهد 
ار سول وعهد الخلفاء الراشدين فلم يكن معيناً > ولا كان يستشار من 
بو جد من کبار الصحابة . 


وقامت الدولة العباسية عساعدة الفر س وعلى حساب سيوفهم ۰ ول يكن 
الع باسیون یعار ضون ما فة الفرس بل كانوا بو ها و عیلون لها » 
و قد اقتبسوا كثيراً من عادات الفرس و نظمهم » ومن النظم الى افتپسو ها 
الوزارة » وقد أحذوا علها ولفظها من المرس » وأصبحت كلمة الوزیر 
مستعماة فى الا دار ة الإسلامية منذ ذلاگ ان . 


بل أكثر من ذلاف لقد اختار الخلفاء العباسیون أو آکر م وزراءم 


ن الفرس » وعلی هذا فقد أ لت الفکر ة و اللفظ والشخص من فارس 
فى العهد العباسی الأول فى كثير من الأحيان . 


وقد استطاع هولاء الفرس الذين شغلوا منصب الوزارة أن یوئروا 
تأثير آ کببر؟ فى اححياة الإسلامية وأن ینقلوا إلى النظم الإسلامية كثيراً من 
عادات الفر س و نظمهم ۰ 


5 ۰ 7 32 [ ۳ 
غير أن قوة اللخلفاء فى العصر العباسى الأول كانت دحل من ساطة 


الوزراء 4 وكان الوزير عرضة لالموثت إذا حاول أن جاوز ساطاه 


بت ۱۸۸ — 


أو پتخطی الحدود اارسومة له » وکشر من وزراء هذا العهد قتاوا بأيدى 
الحماماء لام أ حرطو | أو ماو زوا حدو دهم و من دو "لاء أبو سلوة الال 


۳ العالسبن حال لدم 0 0 یکاتب أو و زير 


فقد كانت هذه الو ظيفة مصدر خطر على من يشغلها » إذ كان الخايفة 
لا تمل أن يشاركه أحد فى ساطانه . 

و بعد العصر العباسى الأول ضعف شأن اللخافاء ولكن شأن الوزراء 
م یقن » لأن المماليلك والبو يمن والسلاجقة أذوا الساطة من انلافاء » 


وظل الوزراء معهم کا كانوا 455 الما اء 0 


184 بت 
رداسة البلدان والأقاليم 2 الامارق) 


ألقاب العامل : 


تطور لقب من يقوم بهذا العمل على مر التاريخ » ففى أول الإسلام 
كان الشخص الذى يتولى الإشراف على بلدة أو منطقة من مناطق العالم 
الإسلا أو على عمل معيدّن : يأخذلقب العامل »وقداً حن هذا اللقب من قولهتعا لى : 
« ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عل" لق عسو و 
إذكان من أهم الأعال الى يقوم بها هذا الشخص أن ممع الزكاة ؛ 
وهكذا أل لقبالعامل من القرآن الکر م لمن يقوم ذا العمل . وساعد 
على ذلاث آن المسلمين الأول لم يكو نوا ممتمون بالألقاب : واللاف قنعوا 
بلقب العامل . 


ونظراً لما توحى به كامة العامل من الكدح والبساطة فقد أنف بعض 
الناس ما » و من هنا ظهرت كلمة « وال » وفها ساطة و نفو ذ» وإلافكيف 
بلقب زياد بن أبيه بلغب العامل أو یاقب به امجاج بن يوسف . 

وال لقب الف Eos E‏ نامب كان با 
لاعضاء آسرة اللعلافة أو ابارزین مهم ٠‏ فلما عبن من هولاء ولاة آخنوا 
اللقب معهم كعبد العز یز بن مروان وال مصر » واعله ول من ی مرا 


من 


الولاة : ثم عم هذا اللقب فأصبح لقباً لكل وال من ولاة الأقاليم 


. قال الشا : 
, ل الشاعر 


۰4 9 2 ۹ ۰ ۰ 
در دی اکر ساس دیا ار سوا إلى يلك ب سس الخصيب أمير 


(۱) سورة التوبة 0 الآية ٩۰‏ . 


و 


أمالق بأمير الأمراءفيقول آدمميز عله (۱) 0 إن هلا الاب و جدی رلاط 
الحلافة »و لاشأن له بولاية الک 


5 من حيرت أصاه فهو لايعدو أن يكون لقباً 


ویسدو لى أن هذا اللقب كان متصلا بولاية الحكم > فعصر 
إمرة الأمراء عصر امحلال فى الدولة الإسلامية واستقلال لأطرافها . 
وخضوع کل إقام إلى غاصب يسمى الأمير > أما منطقة بغداد 
وهی عاصمة العالم الاسلای و موطن اللحايفة فقد أراد حا کها أن یا خذلنفسه 
لقب أعظم من الألقاب الأخرى »فاتذ لقب «أمير الامراء » كما كانقاضى 
بغداد يسمى قاضى القضاة ولا يلقب مذا اللقب قاض آخخر . 

على أن بعض الولاة أو الحكام لم يقنع باقب الامبر فال لنفسه لقباً 
يدل على كال السيادة وهو لقب « ملاث »» کا فعل الملوك الأبوبيون ى'! 
مصر وسوريا » وبالغ بعضهم غر مکتف بلقب علاث عندما كان له النفوذ 
فى منطقة يغداد فأطاق على نفسه « ملاث الملوك ) . 

وم يكتف حكام آخرون بلقب )0 ملاک 1 بل أخذوا لقباً أو سع سلا ا 
و نفوذاً وهو لقب «ساطان » الذى بری کسیر الباحفن أنه بطاق على 
من یکون تحت سلطانه ملوك وأقطار كسلاطين السلاجقة و سلاطين 
آل عمان (۲) . 
شروط الوالى وأنواع الولاية : 

ااشرو طالتى سبق‌آنذ کر ناهاق الخليفة وى و زیر التفو يض معتيرة كذلات 


فى الوالى », نسب القرشی فإنه يعتيرشر طأ فى الخايفة مقط عندهن قال بذلاث 


)1( .27 کم ۱ The Renaissance of Islam Vol‏ 
)۲ السيوطى : نیس المداشيرة ج ۲ مص ۱۰۸ . 


ب 141 س 


والسبب فى أن الوالى شتاج إلى شروط الحايفة من شجاعة وعدل 
و علم و غبر ها » أن الوالى يقوم بعمل الخليفة » والفرق أن دائرة الخايفة 
أو سع من دائرة الوالى » فاللايفة يسيطر على العالم الاسلای كله والوال 
يسيطر على جزء‌منه » ولا آهية لاتساع الدائرة أو ضرقها فما يتعلق 
بالشروط »فإذا کانالسلطان‌علی ألف نسمة أو على الملاين فلابد من العدل 
والعلم والشجاعة وغيرها من الصفات المطلوبة . 


والإمارة نوعان : إمارة الاستيلاء و إمارة الاستکفاء ‏ وسلتكام عن 
كل مهما كلمة قصيرة . 


إمارة الستیلاء : 


الحقيقة أن إمارة الاستيلاء تأخد اسم الولاية أو الإمارة مجازاً فقط . 
لن أحداً لم يعيسن هذا الوالى » ونما هو عبن نفسه واستولى على الساطة 
بقوته »فالتولية فى اقيةة تولية صورية لأن الوالى تسلم الإمارة فعلا قبل 
صدور التولية » وهذا لا ياز م ی هذا الوال كل الشروط الى تلزم قىولاية 
التعيين أو الاستكفاء . 


وحتاج الوالى من هذا النوع عادة إل تعین من الخايفة 3 ويعطى 
الخليفة عادة هذا التعين » وى هذا التعیین فائدة للوالى ولاخليفة جميعاً . 
ففها يتعلق أبالوالى نراه محتاج إلى نوع من الاستقرار » وتاج إلى أن 
تصبح مکانته شرعية » وأن يظل على ارتباط بالعالم الاسلامی » و يأمن ااوالى 


7 ,ث6 5 
ثورة آتباعه عليه إذا اصبحت ولایته شرعية . 


و آما فما يتعاتق باللحايفة فإنه عنح هذه الولاية لأنه يانس من التغاب على 
هذا الوالى » و لانه بر بد أن عند نفو ذه الروحی إلى هذه الولاية لیضمن 
وجود نوع من الارتباط بين نواحى العالم الاسلایی »ثم إن الخليفة يشتر ط 
على الوالى شرو طا هى فى الحقيقة ذات فائدة للدسامين وللإسلام ؛فیشتر ط 


بت ۱٩۹۲‏ س 


عليه العدالة بن الرعية » وتنفيذ أحكام الدين » والتعاون مع الامار انث 
الاسلامية الأخرى » ليظل الاسلام عزيز الحانب قوی البنيان (۱) . 


إمارة الاستكفاء : 

إمارة الاستكفاء تسمى أيضاً إمارة التفويض أو التعيين » ولعل السجع 
هو النی جعل الکتتاب الأول عیلون إلى استعمال كلمة الاستكفاء لتناسب 
an‏ الاسئيلاءءو إمارة الاسی‌کفاء هی اق يعقدها الخايفة من ختار ه من 
رجاله الأكفاء ليتولى الاشراف وإدارة الأمور فى منطقة من مناطق 

والأمور اللی كان الخليفة يكل فما النظر إلى ولانه سبعة : 

. النظر ف تدبير الحيو ش التابعة م وتقدیر أر زاقهم‎ - ١ 

۲ - النظر لى الأحكام والقضاء و تقايد القضاة والحكام داخبل الولاية. 
مهدا إلى مقر الافة , 


4 حماية الدين . 

۵ - إقامة الدود , 

۲ - الإمامة ى صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ویدشل نى ذلاك خخطبة 
الجمعة الى كافت تعمد فى الغالب بياناً سياسيا . 

۷- تيسير اج وتسيير اطجیج , 


فإذا كان الا قلیم مجاوراً اعسداء الاسلام ضیف آمر امن وهو رد 
1 


)۱( الاو ر دی 1 الاحکام الساطائية ص ۰ ۳۲ . 


۱4۳ ~ 


الأعداء و امه د(۱) . على أن هذه الاعمال لم تكن كلها تترلك لكل وال > 
بل كانت تر له إل الولاة الذين لهم صلة بالحايفة أو لهم شخصية ممتازة › 
وهناك ولاة آخرون كان يرك لهم بعض هذه الأعمال دون البعض الآحر ء 
ومن أهم الأعمال الى كان الخايفة حاول استبقاءها فى يده الناحية المالية > 
فكثير ما كان جایی الخراج يعين من قبل الخايفة مباشرة ولا يكون للوال 
سلطان عليه . 


وقد عمد الحلفاء إلى ذلاك حى یضمنوا بقاء الولايات خاضعة لهم > 
إذا أنه كثيراً ما استبد الولاة بالامر عندما كانت ولايتهم عاءة » أى 
عئدما تر کٽ لهم هله الاوز كلها 5 ما الولاية الخاصة و هي آن 1۳۳ 
للوالى بعض الأشياء و يستيقى الخايفة ی بده بعضها فقد كانت شائعة كثيرة» 
وكات الحايفة ما يضمن بقاء هذه الولاية خخاضعة له (۲) . 
تقليد ااوال : 

أو ضح القلقشندی(۲) نظام التولية » فذکر أن الخايفة كان جلس فى 
قصر الخلافة مر تدياً البردة وجالساً على کرسی" مرتفع » ویأنی له الوال 
فيجلس أمامه » ويعان الخليفة أو نائبه تعيين الوالى ويدعو له باطبر 
والرشاد ٠‏ م ملع الخايفة عليه خلعة تناسب هذه الولاية و يعطيه سيفاً من 
ذهب أحراناً » و بعد فلاث يقوم الوالى فيدعو للخليفة ويشكره ويقسم على 
العدل والطاعة ثم مخرج إلى محل و لايته . 

وإذا كان الوالى بعيداً عن مقر الخلافة كسلاطين الأیوبین عصر > 
الذين كانوا يتولون الأمور بالورالة فان الحايفة كان يرسل لهم قرار 


التعيين والجاعة والسيف سويت كانوا : 


(۱) الر جم السابق ص ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) عبد الوهاب ادف : السياسة الشر عية ۵۱ . 
69 صیح الاعثی ۳2 مان ۷ . 
(م ۱۳ - السياسة فى الفكر الاسلای) 


س 16 س 
ل تارية : 


كان ا رسول بتو ل فون المسلمين ۳ المدينة فما دخات ۽ 5 الإسلام 
بعش الما بائل الی اسک ن خارج المديئة دخات بعك ذلاث بعص النواحی 


واليلاد احتافة و کل 
هو الامامة ۳ ااصلاة و .عم ااصدقات وتعام الئاس 


الر سول عنمن يتو لى آمو ر هوللاء » وكانتمل الوکلاء 


ومن الواضح أن عمل هولاء لم كن سیاساً ۰ ای م تكن ف يهم 
ساطة سياسية 4 ولكن هذا النصب ۳۷ الع.وم قل ظهر ا ذلاث اأثار يخ 5 


ولم يكن لهوللاء أجر على الإطلاق » أو كان لهم أجر زهيد يكفى 
سك الحاجة فطل 4 وقد عن الر سول اعتات ن اس عا عاما4ه عل ax‏ 
در هم كل دم ۰ 


الولاية ق‌عهد ألى بكر وعمر : 


و بدأت الفتوح الإسلامية كان يغاب على قادة ایو ش أن يكو لو 
ذوی مقدرة سياسية انب مقدرهم اطربية » ومن ثم كان إذا انتصر 
أحدهم ق معركة و فتح بادا فانه يصبح و الا على هذا البلد » وكان الخافاء 
عدون لر ئيس الايد اللواء لقيادة ایرد و بعطو نه مم ذلاك عهداً بأن يتو ل 
إمارة ما يفتحه » وقد فعل أبو بكر ذلا مع الولاة الذين و کل لهم قيادة 
اليو شف الفتوحات الی‌قامت‌ی‌عهده » وكذلاك فعل عر » فکان عدر وین 
العاص مثلا a‏ للجیش الز احف إل مصر ثم كانأميرآ على مصر بعد أن جح 
ذلاث اليش ی مهمته وهكذا , 


وقد سار الخليفتان الأو لان سيرة الرسول صلوات الله عليه فى ملا حظة 
العدالة وااسهر على اارعية » ومن آهم ما عى به اایفتان اهمامهما 
باختيار الو لاة الصالین وقد ظهر ذلاك بشکل واضح فى عهد عمر إذ 
اتسعت الفتوحات وكثر عدد الولاة وکان عمر لا يولى عاملا إلا کتب 


س 1۹۵ مت 


له عهدا وآشهد عليه شهوداً من الهاجرین والانصار واشترط عليه ألا 
بركب بر ذو ناو لا يأ کل نقياً»ولا پلبس رقیقاًءولا يتخذ بابا دون حاجات 
الناس(۱) » وکان لا یقبل أن يو لى عملا ارجل بطاب العمل » وكان يقول 
فى ذلك : من طلب هذا الأمر لم پعتن عليه » وكان عمر فى فلاف يسير 
على سنة الرسول الذى قال مرة اطالب عمل : إلا لا نستعين على عملنا 
من يطلبه(؟) وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . ۱ 


وروی أن عمر کان مستعداً أن يسمع آية شکوی تدم ضد أى و ال 
من ولائه » وکان يعان ذلاث للناس فى خطبه » وروی الطبری أن عمر 
خطب بعض الو فود يوماً فقال : أ الناس إلى والله ما أرسل لكم عمال 
لیضر بوا أبشاركم ولا ليأخذوا أعشاركم » ولكن أرسلهم ليعلموكم 
دینکم وسنة نبيكم » فن فعل" به شیء فير فعه لی فوالذى نفسى ببده 


لاقصتّه لد(م) , 


وكان عمر يسأل الرعية إذا وفدت عليه فى مناساک الحج أو غبر ها 
عن حال أمر انهم وسر م فبهم » فيقول : هل يعود مرضاكم ؟ هل 
يعود العبد ؟ كيف صنیعه بالضعيف ؟ هل مجلس على بابه ؟ فإن قالوا یی 
و احدة مما : لا . عز له . ۱ 


وكان نجوس خلال دور السلمین ويتفقد پنفسه آحوال الرعية صباساً 
و مساء حى أن بعض المستشرقين قالوا عن عمر إنه لم يكن يكتفى بأن 
يشغل منصب الخلافة وإعا كان يعمل - إلى جا لب ذلائ ‏ کشر طی 4 
ولقد عزم عمر على الطواف بى الولايات الإسلامية للوقوف بنفسه على 


أحوال الرعية فيها » فيروى عنه أنه قال : إفى آنوی إن شاء الله 


(۱) الطبری : تاريخ الأمم و الماوك جم ض97؟ . 
(۲) العقد الفر ید لابن عيد ربه ج۱ ص ٩٩‏ . 


(۳) الطبری فى الکان السابق . 
it‏ 


هآ 


أن أسير فى البلاد حولا" فإنى آعلم أن للناس حوائج تلطع ذو + 
أماعمالهم فلايرفعوما إلى وأما هم فلايصلون إلى" » فسأسير إلى الشام 
تأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الحزيرة فأقم مها شبرين » ثم أسير 
إلى الكوفة فأقم ما شهرین » ثم أسير إلى البصرة فأقم بها شهرين ... 
و الله لنعم الول هذا . 

و كان تحرج عر ناجماً عن إحساسه بقاة الا کفاء الورعین »ولذلاث 


أثر عنه .قوله : بارب آشکو إلياك جلمد الفاجر وعجر ااثقة (۱) . 
الرلاية ی عهد عثمان : 


سار عي ان ۳ هیده الأول ۳ عص بالولاية سيره أى بكر وگر ¢ 
وله ى ذلك أقوال هامة تدل على حرصه على اشتيار الوالى الصالح » 
وعلى حسن تو جیهه له بعد الإختيار . 


ولكن كانت هناك ظروف كثيرة أثّرت على عمان فى سنية الأخيرة 
وأحدثت الاضطراب لى عهده » وأهم هذه الظروف يتصل بالولاية 


الى لاع دت عا و 


كان عثمان من بى أمية » وبنو أمية من أكبر بطون قر يش » وكان 
كثير میم يتو لى الإمارة على البلدان قبل خلافة عمان » فقد استعمل 
الرسول صلوات الله عليه با سفيان بن حرب على جران » وعتاب بن 
أسيد بن أن العاص على مكة وخالد بن سعيد بن العاص على صنعاء > 
و شاه عفمان على البحرين (۲) . 


وف عهد الفتوحات قاد آبطال" من بى أمية الحيوش” ۰ و عقدتهم 


(۱) أبن تيمية : الحسية فى الاسلام ص ۱۰ 
( ۲ ) ابن عبد ر به ؛ المقد الفرید ۲ ص ١ه‏ 


بت ¥ سب 


ألوية الإمارة»وق مرد مد ھر" لاء بر بك إن 1 سفیال و آخوه معاو ی و معی 
هذا أنه لاعيب ی أن سير عئمان سيرة من سيقه ی تولية آقار به > و حاصة 
إذا ل حط أن على بن أى طالب اعتمك على أقار ره عناما عزل أقار فب 
عثمان 4 فمك وتن تراك الله إن العياس على اابصر »وعبيك الله بن ااعباس 
على صنعاء » رقم بن العباس على مكة و الطائف و ثمامة بن باس عل 
المديئة 4 ۳3 ول على دصر ر بريه رل بن ألى بك 3 وعلى ٠‏ خر اسان 
جعدة بن هبر و هو این أخته : 


غاص بن هذا إلى القول أن تولية عهان لأقاربه م تكن من اة 
الميدا اح 2 حل ره عن ¢ و لکن لو ی أن هناك عاماین ولا هله 
|| و اة عيبل" إلا وس سياه بعض المساهين بل و تا کر له : 


5 ذهها : أن الحايفتين الاذين سیا عمان ١‏ يعهدا لاحل من أقار مها 
بالو لاية حى أن عبد الر حمن بن ای بكر و غي الله بن گر و هما من 
هما ى الفضل والصحبة ۸ بر الخليفتان الأولان أن يعهدا إليهها بشىء 
من أمر الأمة ٠‏ و قارن المسامون بين موقف الخايفتين من أقاربهما و موقف 
عمان من أقار به فحکمو| باللائمة على عثمان ويرد الأستاذ الدكتور طه 
حسن (۱) هذا الوم بأن بی أمية کانوا دائماً أكثر عدداً و آبرز كفاءة 
من ۳ يم ۳ على 4 ون اقارب عشمان کائو | حکاماً لاو لا یات 
قبل أن تسند له الحلافة لاف عبد الرحمن بن ألى بكر وعبد الله بن 


گر 


العامل الثانی و لعاه الاهم : أنسن ٠‏ عثمان كانت قد تقدمت ف السئين 


الأخيرة من داك 42 4 ۳ هلا ار رجل تورع الأمن غير قادر على 


( ۱ )انظر الفعنة الكير ی فى عدة أمكنة . 


r 


- 1۹۸ = 


مل تبعات الحكم فاستعان پیعض آقار به فى العاصمة » ثم زاد اعتماده 
عايهم عید ما 0 أكثر ایا ص من حر 1 4 وااتف حو له آقار به 5 و 
بعك الامر ثولية الأقارب 3 وإئما کان ماع هو لاء با سم الطاافة أحياناً 
وما مكن أن يشدر من تبادل التفعة بين ذری الشأن فى العاصمة و الو لاة 
الاموین نی الاقالم ۱ 


وما پروی عن حر ص بی أمية على اام آم ار ارت إلى رال 
م أن لان بن سع رشة الف یی حقد علی ألى مو ميی الأشعرى والى 
البصرة فى عهد عثمان » فشخص غيلان حى قدم المدينة على عثمان 
فادحل عليه ی يوم اجتمع فيه بنو أمية على مأدية » وعليه تمامته وثياب 
سفر ه فلما رآه عثمان قال له : من أنت ؟ فأجاب رجل شطير الدار بعيد 
السب 3 ثم حسیر ما مته عن و جهه و قال : ۳ غيلان بن حر شة 3 
أيامعشر بى أمية أما فيك وصغير تستنشتو نه؟ أمافيك فقير تاتتعشو نه ؟ أما فيكم 
ضعيف مرو نه ؟ إل 1 مب کل البصرةة هذا الاش شعری ؟ فوقر نت 26 
القوم و کانت سیب عر e‏ ۷ أيا مر ی 1 فعز له وو لل عبك اللهين عامر 


من بنى عبد شمس (۱) . 

الولاية فى عهد على : 
تو لى على" الحللافة فرأى من واجبه أن يسرع بعز ل الولاة الأمويين 
ولم يقبل نصيحة من نصحوه بتأجيل ذلاث حى يستقر له الأمر » و لکن 
علا 8 سيق 00006 أقار به مکان هو لا ء © ديك أنه وب أن يتصح أن 
علي آحس الاعنیار من جهة » وجعل الصالح ااعام هدفه من جهة 
ار ی » ثم راقب و لاته مراقبة شديدة مهما کانت‌قر ابهم:منه » و مم هذا 
ف على ن اتهام اعدا انه 4 وم يسةقر الام راعلى : وم يقبل معاو رة ف 
شام ۲ بع مزل »و حديت ارو بوالاضطر ايا بات ال اسب بقتل على(؟). 


( ۱ ) امهشیاری : الوز راء و الکتاب ص ۸ ۰۱4 
(۲ ) انظر تفاصیل ذلك فى الخزء الأول من « موسوعة التار يخ الاسلامی » للمولف . 


35 
الولاية فق ااخهد الامری و العبامى : 


أصبح الولاء لاخليفة آهم شرط فى الوالى خلال العهد الأمرى والعهد 
العباسى » فبالو لاء للخليفة مع الكفاءة و احزم عکن أن تفل باىااشرو ط 
الى يراها التفكير الاسلای ضرورية ف الوالى . 


ولايكاد جری حديث عن 


الولاة لى العهد الأموى دون أن یقفز 
إل اماظن اسم زیاد بن 1 


ديه والمغيرة ن شر و عبيك الله بن زيادوالحجاج 


ابن بو سف ااخقف ی و مهمد بن القاسم وقتيية بن مسام و*ومى بن تصير (۱). 


وق عهد الخليفة طيب الذکر عر بن عبد العز يز عاد الاهمام بالولاة 
إل نحو ما كان عليه ق صدر الاسلام » ومن الصور التار ية الى تبیین 
مدی اهتمامه باختيار مساعديه وولاته ما ر وی من أنه عقب تو ليته اللعلافة 
جاعه يلال حفيد أبى مو “ی الأشعرى مهنا وألقى أمام الخليفة كلمة جژء 
فيها : من كانت اللافة يأأمير المومنين شرف له فقد شرفتها > ومن 


كانت 3 فقد ز نها . وأنث الله كنا قال ماللك بن أسماء : 
وتزيدين طيب الطيب طيباً إن اميه أين »ناک أينا ۷ 
1 2 و س 
و [ذا اادر زان حسن وجوه کان لادرحسن وجه-اث زر نا 


فشكره عمر » وازم يلال المسجد يصل ويقرأ لقرآن ليله ونهاره ٠‏ 
وبلال بالاضافة إلى تقو اه وعلمه کال فا لای عو سی الأشعرئ ۳ 
الور ع » و اللات هم مر بتو لیته العراق » و لکنه عزم على التبا ر 
اعتبار ‏ أعمق من الاقتناع بالظاهر » فأر سل له العلاء بن المغيرة ليختر 
کنهه و سره > قال العلاء فذهبت إليه وقات له : تعرف 0 
أمير الموكمنن > فن أنا ا عليه ران يولي ماث العر اق فماذا جعل الى 
قال يلال : لاف عمالى سنة > و ذهب العلاء إلى گر ير بلال و استعداده 


) ۱ )عن هوْلاء و مکانجم و أعماطر ۳ از الفاف من مو سوعة التار يخ 4 
۳ 


هه۲ سم 


ادن رشوة » فسخط عليه عر » وعرف بلال ثلاث ففر إلى الكوفة > 
فأرسل الايفة لوالى الكو فة حذره حى لامخدع عظاهر التقوی فى بلال » 
قائلا : أما بعد فإن بلالا غرنا بالله فکدنا لغير » فسيكناه فو جدناه 
خب كله و السلام (۱) ٠‏ 


وقد أدى اتساع الإمير اطورية الإسلامية فى العهد الأمو ی إلى تقسيم 
الامبر اطور ية إلى ست إمارات کبری حکم کل واحدة منها أمر” مرتبط 
رأساً باطليفة وهی : 

5 الحجاز والعن وأواسط جزير ةالعرب‎ - ١ 

۳ س إمارة الكوفة وتشمل عراق العرب وهوعبارة عن بلاد بابل 
وآشور » والعراق العجمى وهو عبارة عن بلاد فارس . 

4 إمارة البصرة و تشمل مان و البحر ین و سجستان و خر اسان و بلاد 
ماور اء المي و السند واأہنجاب 5 

۵ - بلاد احزيرة و دتبعها ۲ ميلية وأذر جاك و بعض ار اضون اسيا 
الصغر ئ . 

5 - إفريقية الشمالية من غرب مصر حى الحيط و تشمل هذه الولاية 


وم تستمر هله الو لابات ا ادو 3 فالانداس مثا انقصات عن 
ولآية شمالى أفريقية 34 و کانت احا ا و لابتان لو ال وأحل » 
وأول من تول الكوفة واليصمسرة زياد بن أبيه »و كان لكل ھا و ال‌قباه(۳) 


(۱) البر د ؛ الكامل فى اللغة والأدب +۱ ص ۳۹۰ 

Sayed Ameer Ali : A Short History : fo the انظر‎ )۲( 
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(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد سج م ص م 


E 


وق مطلع العهد العباسی كانت ساطة الأمر اء حدو دة بسبب قو ة اطافاء 
وم يكن المنصور مضل ضخدمات أى أمير ی و لاية واحدة اق طو بلة من 
ازمن » وشاصة فق الاطراف کصر وخر انان توف من آن تحد له 
نفسه بالاستقلال عن الخليفة > و كان خخلفاءهذا العهدشاس نالو لاة بدقة 
و حزرم ويصادرون مايرو نه زيادة غير عادية من ثروامم 2 وكانوا 
والولااء والكفاءة 4 و حکی أن المهدى طالب “من أببه المنصور أن يعهك 
ببعض الو لایات إل رجل من الأشياع لأنه أخاص الحدمة للبيت العباسی 
لبيئنا أغدقنا عليه النعمة من مالنا اللخاص » ولانجوز نا أن 1 كيه عل 
أ كتاف ار عية (۱) . 


ويلاحظ أن الإمارات ى العهد العياسى كانت صغيرة ومن ثمكانت 
كثيرة > وقد فصصلالرشيد تخوم الشام عن إمارة الدريرة وقنسرين 
وجعلها إمار ة مستقاة أطاق عاما «العواصم » () . 


۳ راء من عهد هارون ار شيك انفسح للو لاة الال فاستیدو | بالساطة 
رويداً رویدا حى اقتطعوا آطراف الامیراطور پة و کونوا مرا مالاث 
شبه مستقلة أو قل مستقلة من کل نفوذ إلا مافرضوه هم على آنفسهم من 

5 الخطية لاخایفة وضرب ااسكة را سج4 !و و هو “لاء الطو أو نيوك والاخشمدپون 


عصر والأغالبة بإفر يقية و الطاهرية محر اسان . 


وقد ظهرت قف الدولة العباسية بدعة عجيبة تتعاق بالامار ة عل‌البادان؛ 


فکثر من الولاة كانوا يبقون ی بغداد أو فى سامرا اینعموا عا فا من 


۳۲ طه اار او ی ۽ بغداد مدينة السلام ص‎ )۱( 
Sayed Ameer Alir: A Short History of the Sarecens 2) ۲( 


لا ا 


ٹر ف ونعيم و ایکو نوا على مقر بهن مجر كد, الامور با لعاصمت و کال‌هو"لاء 
حصل ی عصر » فد تقاد بايكباك الر کی مصر فى عهد العتز 
فاستخاف عليها ابن طولون الذی عکن فا يعد من الاستقلال بحصر 


که . 


وق العهد العباسی کنر ظهور النوع الى تحدثنا عنه من قبل » والذى 
عرف بو لارة الاستيلاء 6 و ذلا مثل الدو ره الصفار رة والسامانية 4 بل 
ظهر ف الدولة الإسلامية اسيقلال أو سع >ن ولاية الاستيلاء لانه استقلال 
کامل لا بر ف بالخلافة العياسرة و لامخطب ۸ على المنابر 6 و لابصرب 
باسم خليفما السكة ۰ وكان فلاف فى الأندلس حیث قامت الامارة 


الأموية » وی مصر والشمال الإفريقى حیث قامت الدو لة الفاطمية . 


وق بعض العصور العباسية المتأخرة أصبحت الرشوه تو'هل دافعها 
لنصب الإمارة » وقد بالغ بعض الوزراء الذين ۸ م لبهم روح الإسلام 
ف قبو لالرشوة مبالغة مضحکة يقول ابن طباطبا ی‌حدیثه عن ابن خاقان 
وزير المقتدر : كان سىء السيرة والتدبير > كثير التولية والعزل » قيل 
إنه ول ی يوم و احد تسعة عشر ناظرة للكوفة » و آحذ من كل واحد 
رشوة > فاحدروا و احداً و احداً حی اجتهعو | جمیعهم ق بعض ااطر يق 
فقالوا كيف نصنع ؟ فقال أحدهم : إن آر دم النصفة فينبغى أن ياحدر 
إل الكوفة آخرنا عهداً بالوزیر فهو الذى و لایته صيححة لأنه لم يأت بعده" 
آحد ۰ فاتفقوا على ذلا فتوجه ار جل الاأخبر للكوفة وعاد الباقون إلى 
الوزير ففرقهم فى عدة أعمال » و ها قيل فيه ۱ 
وزير لاعل من الرقاعة 2 يول ثم يعزل بعد ساعه 
ویدنی من تعجل منه مال ويبعد من توسل بالشفاعه 
اذا آها ال شا صارو! ]ليه ' فأحظى القو م أو فر هم بضاعه(۱) 


(۱) ابن طباطیا : الفخرى صه ۲۳ * 


۳ 


وقد زا ف الدو 4 العياسية نظام تكتل العمال و الو لفن 0 اأوزير 
۲ 5 5 نك" 7 
الذى لو 1 الوزارة 1 ومن ۴ مك كان فصل او ز بر و مصادر ته رصان 
هگ 3 ور اهم 3 5 
أن فصل و یصادر اتباعه من الولاة والکتاب » وشدثنا الصاى أنه لا 


۰ 


آحس این اافر ات اکر الحايفة المقتدر وامه عليه استشار ا ان سا 


ابن عبد الحميد کانب السيدة فيا يفعل لیتقی غضهما » فأشار عليه بأن 
حمل للخايفة وأمه شبرياً نصف مرنبه ونصف مرتب کتابه وعماله 
فرفض ابن الفر ات قائلا : أى شىء أقبح ل عع علو #متى و كثرة تعمى 
ان لیم ار وی رار نا ميو ار ويك بوك ار اون 
بتصر ف ويتعطلون بتعطلى م أزيل نعم و مر الم بل وف أياى 5 
القتل والله أهون من ذلاك() . 


الولاية فى عهد الآتراك العنمانین : 


ابتداء من عهد تسلط المماليلك على خافاء يغداديدأ استقلال الو لايات 
كما قلنا من قبل » فاما سقطت بغداد كان العام الاسلامی أشبه بدويلات 
مستقاة بدل ولايات تتبع العاصمة » فاما تحددت الحلافة فى اأعهد العمانى» 
واستطاع العمانيون أن يضموا تحت ساطانهم أكثر العالم الاسلای : ظهرت 
ااولايات والولاة مرة أخرى » و لقتبس هنا حديثنا عن هؤلاء او لاة 
ما کتبناه ی مو طن آخر (۲) . 


يعادل منصب رئيس الوزراء ی العهد الحاضر» و كانت اارشوة الباحهظة. 
والتعهد بتابية مطالب السلطان و سد حاجة بلاطه من أد, اشرو ط لار شح 


لهذا اللصب الخطير 7 و مج بعك هذا الاصب مخصب الو لاة ( الياشو اث) 


)۱( ااصای : نحفة الامراء ص 48 * 
(۲) انار آبلز , الامس من موسوعة ألعار يخ الإسلامى و المضارة الإسلامية للمولف ` 


رهم حكام او لايات » و كان الوالى لايعياّن إلا إذا أجز ل العطاء لاصدر 
الاعظم » بل لقد فرض على باشو ات الولایات أن جد دوا مر اسم تیم 
کل عام اتکرر اارشوة الى پدفعو نها » و كاما كان محلو منصب و ال 
كانت الساو مة تظهر » فلا تمنح الولاية الا ان يدفع أكثر من سواه ع 
و طبیعی أن الو الى یستر د مادفعه و آضعاف أضعافه من السناجق أو الالوية 
ای كانت تنقسم لها الولاية » إذ كان تعيين حکام الألوية من اختصاص 
الوال » و كان يم بعد دفع الرشوة الكافية » وسكرد حكام الستاجق 


ما دفعوه من الملتزمين آومن الرعية «باشرة . 


قل ايت عن الى لفق اط الذي لطبو يث العالية الأول 
و ولاية سمو راك فق استر ل يه الاو 


0 ا 


الكتابة والدواوين 
أهمية الكتابة وأنواعها : 


كتب القاقشندی كتاباً ضخماً فى أربعة عشرجزعا عن الكتابة 
آسماه ( صیح الكعدى ق صناعة الإنشا ) وهو قاموس زاخخر بالغو ااك 
ار العة فما یتعاق مله الصناعة من جميع نواحما » و جدر بنا هنا أن نقاپس 
م هله الدر اسة مقدمة و جبز ة لیحینا » یقول اقاقشندی : 

ليس بين الصناعات ما باحق بصناعة الكتابة و لایکسب ما تکسیه هن 
الفوائد مع احصول على الرفاهية » والتزه عن دناءة الکاسب ١‏ ثم ن 
ما توصل إليه من مشاركة الماوك وااروساء . . . . وكفى مله الصمناعة 
شرفاً أن صاحب السيف يزاحم ااکاتب فى قلمه ولایزاحمه ااكاتب ی 
سيفه » بل کفی ذه الصناعة عدا وسمواً أن الساطان وهو رئيس الناس 
ومستخدم أر باب كل صناعة ومصرفهم على آغراضه يفتخر بأن تكون 
فضيائما حاصلة له مع تر فعه عن التلبس بأية صناعة من الصنائع اسلسنة » 


وأنفته أن یقع اسم فق ماقرا ليه( 


والملاث محتاج فى انتظام أمور ساطانه إلى ثلاثة أشياء لا يأتظم ماکه مع 

١‏ جم ما يجب أن بر هم لكل من‌العمال و تس و مخاطبم عاتقتضيه 
السياسة من أمر و هی و تر غيب ووعد وإحماد وإذمام . 

؟ ‏ استخر اج الأموال من و جوهها واستيفاء الحقوق ااساطانرة فيا . 

م - تفر بقها ی مستحقما و تو صیل الأجور إلى أعوان الدو ل2 و أو ليائما 


الذين مون حوز ما و پسدون غو رها و حفاظون اطر افها ۲ 


)۱( صیح الأعثى ۱ ص ۰۳۸ 


نت ۱۲ بت 


وهذه الأعمال لايقوم مها الاکنتاب السلطان » و لاسبيل لهم إلى الکتابة 
إلا بالتدبر فى هذه الصناعة فهى إذاً من أعظم الصنائع )١(‏ . 


وقد اشتغل بالكنابة علية البشر » و مهم من صارو ا أنبياء أو خلفاء ؛ 
ومن هولاء يوسف الذى كان يكتب لاعزيز عصر » وهارون ويوشضع 
ابن نون وكانا يكتبان لموسى » ومنهم أبو بكر وعمر و عمان وعلى وکانوا 
' يكتبون لارسول ثم أصبحو | بعده شتافاء الو احد بعد الأشير (۲) . 


وقد تنبه قوم بالكتابة بعد اللحمول وصاروا إلى الرتب العاية والمنازل 
السنية میم سرجون الذى كان رو مياً حاملا فر فعته الكتابة حى اتصل ععاو ية 
وکتب له ولاينه يريك ولروان بن الحكم 3 وعم عيك اميد الذى غاب 
عليه لفظ الکانب حى تمر اللقب نسبه ؛ و شرف بصناعته واشهر ما 


و مهم اار بيع بن يو نس والفضل بن الر بيع و غير هم كثير ون (۳) . 


وأبو (سحق الصانى كان على دين الصابئة » و بلغت به الكتابة أن تولى 
دیو ان الر سائل عن الطائع و الطیسع‌و عز الدولة بن بو ه٠‏ و جه فيه عز الدو a‏ 
أن يسلم فلم یقع له » ولا مات رثاه الشريف الر ضى بقصيدة » فلامه الناس 
لکو نه شریفاً پر صابئا فقال : إثما رثیت فضله (؛) . 


و اجه الشعر اء إلى ملسم اکیدین من الکتاب و ال ذم المقصر ین سم 
ر جاء أن يبعدوا عن حوزة الكتابة وعن هذه الساحة الشريفة الى لا رصاح 
۰ 2 م U‏ 
ها إلا الناءبون » فما مد ح به الکتاب قول الشاعر : 


۱( صبح الأعثى + ۱ ص ۳۹ . 

(۲) الرجم سایق ص 4۰-۲۹ . 
)+( الر جم السابق ص ٠و‏ ¬ ۱و . 
(4) الرجم السابق ص 4۱ - ۲ . 


EV‏ یت 


0 1 اه 5 ۲ س اس و وی و 
ادا | سحل القر طاس ات ينه لھ نورا او م و هرا 


ومن قوة تأثر الكتابة ما ذکره الشاعر 
ولضربة من کانب ببنائه ‏ أمضى وأقطع‌من رقیق حسام 


قوم إذا عزموا عداوة حاسد ‏ سفكوا الدما بأستّه الأقلام 


TA, 
وما ذام به مدعو الكتابة قول الشاعر‎ 


وكاتب أقلامه د فا الغاجل 
رکشط مايكتيه ثم يعيد ما کشط (۱) 


و و اع ایکا یه مهما زوا دت تر جع إل ذو عدن 8 
كتاية الا نشاء 
كتابة الأموال 


والمر اد بكتابة الإنشاء تأليف الكلام و تر تیب المعالى للمكاتباتو اأو لايات 

والمسا ات و الاطلاقاتو القاطعات و اد نوالا مانو العهود ومایمعی ذلاث. 

و الراد بكتابة الأموال ما رجع من صناعة الکتاية إلى حصیل الال 

و صرفه ثم ماجری حری ذلاث » أما تحصيل الال وصرفه فيدحل فيه 

كتاية بت المال و از ان ااساطاثة وما ع إلما من أموال امراج وماق 
معناه ¢ و صرف مارصرف مسا دن الخارى و اانفقات و شیر دلاث 5 

3 ۳ ۹ 7۷ رد 

و اما ا E‏ ۵ 

التحقيق من علما و ایب ما اف 5 e‏ 8 اة الإنشاء ونه لد 2 


و عیزو ما على ساثر الکتابات )۲( : 
مه و کش سب سک 


(۱) صمح الأعشى ص 5 1۷-4 )۲ اا جم السابق ص 4 . 


— ۲۰۸ ب 


تة تار نحية عن الكتاية والدواوین 


الكتابة ى عهد الرسول : 


قانا ی الحديث عن «الوزارة » إن عمل الوزير بدأ مبكراً فى الدولة 

الإسلاميةولكن كامة « الوزير الم تظهر إلا فى العهد العباسى . و نقول هنا 
۹ و 

إن الکاتب بعماه و لقية پیز ف الظهور » و ر کتاب الو حى ) تعبير ستعمل 
مزل هل الإسلام الأول ¢ و من أقدم الذين اشتغلو ا کشا لاوحجىء4* 
أبن آی طالب ¢ و زید ال ثابت : وعهان إن عفان » وأ بل كعب ¢ 
9 كانت هله الوظيفة لون دن الشرف و التقریب واائقة 4 لذلا اختار ما 
اار سول جمو عة ممتازة “كن المسلمين أثقته بهم » و كان خا لدبن سعيد بن العا ص 
و معاو رة بن آن سفیال یکتبان بسن ید به ۳ حو امه ¢ وكان عبد الله بن 
الأرقم رما کتب إلى الملوك عن النى صلى الله عليه و سلم (۱) ۱ 


و کانت الكتارة ف عهك ار سول تشمل شین ۰ أو لهما و هو الاهم 
كتابة الوحى » والثالى تدوين الرسائل البى كان الرسول يكتما لاملوك 


و الروساء يدعوم إلى الإسلام 4 و كذلاك كتاية العيهو د والمعاهدات» و لعل 


۴ 


أقدم معاهدة إسلامية هى تلاك الى تمت بسن الساحسن و بن غير المسلدمن دن 
سکان المديئة عقب هجرة الرسول إا 69 55 


وطا پم ل الكاتب نى ذلاث العهد كان التدو ين لالانشاء غالباً » آها 
كنابة الوحی فقد كانت مهمة الكاتب التدوین داثماً » فهو يدون کلام 


(۱) الطبری : تاريخ الأهم والماوك جه ص 4؟ ٠‏ 
(؟) انظر هذه الماهدة ى اين هشام ۲ ص ١9-١6‏ وق الجتمع الإسلامى للم لف 
ص 54-5" عن الطيءة الخامسة . 


نس #988 نت 


الله و یضعه حیث آمره الرسول » أو قل حیث تاقی اار سول الأمر بالمكان 
النی توضع فيه الایاتالوحی بها » و فما يقعاق بالمعاهدات فالغااب آنها كانت 
من إنشاء الرسول أيضا » و کان انکتّاب یقومون بعملیقالتدوین فقط »و إن 
كنا طبعاً لانستبعد اقتر احا يقدمه ر جل جرئ فى الحق مول تر بن اعطاب» 
وقد رأينا ر پناقش الرسول ی شروط صلح الحديبية الى شق عليه 
بعضما (۱) . 


ولم تداع الحاجة للكتابة السابية أوالمالية ی عهد الر سول »فالز كاة 
و الغنام والفی" كانت نوزع بطريقة سهلة دون حاجة إلى تدوین 
وعمليات حسابية » وم يكن هناك بیت‌مال و لامر تبات و لاجیوش ثابتة ولا 
غيرها مما حتاج إلى :دوين و حساب »و سیاتی الکلام عن ذلاث عند اللدديث 
عن إنشاء بيت المال . 


الكتابة ق‌عهد عر ونشأة الدواوين . 


تغيرت الأحوال فا ختص بالكتابة بعد عهد الرسول ومخاصة ابتداء 
من عهد عمر بن انلظاب »ومر جع ذلاث أن الأمور تعقدت والمسثولية زادت 
زيادة كبيرة ما كانث عليه . 

اقد أصبح لالمسامين جیش ثابت » و يكن للمسامين جين قبل ذلاث > 
و ما كان الناس دعن" للجهاد حى إذا انتهى الحهاد عادوا إلى أعاهم 


E 
. وأصبح لادو ل مو ظفو ل بقومون بأعمال تایته و یعون عامأ أجو را‎ 
١ + اقرأ ذلك فى موسوعة «ااتاريخ الإسلامى و الضار ة الإسلامية » الولف‎ )۱( 


ص 4۹ و ما بعد‌ها من الطبعة الحادية عشرة 1 


( م ١4‏ - السياسة فى الإسلام ) 


س ١إ‏ ده 


وأصبحهناك حراج وهو إيراد ثابت يرد إلى بيت المال فيحفظ فيه ليصرف 
مله عل ير الشپور 3 ١‏ 


و دحاث ت سلطان اسمن دول و ممالاث كبيرة بم يبع دلاث من 
مسثوليات و مشكلات و مراسلات بن اللخليفة وعماله . 


واقتضت هله الحياة الحديدة إنشاء الديوان. 
دبوان الأموال : 


والديوان كلمة تشمل القوانن الى تتبعها الدو لة نی شئو نما المالية 
والعسکر ية والسياسية» كنا تشحل ااا الى تعمل لتنفيذ هذه القوانن 
ويقول ابن خلدون (1) عن الديوان : إنه القيام على أعمال ا مبایات و حفط 
حقوق الدولة فى الداخل واحارج» وإحصاء العساك ر بأسمائهم وتقدير 
أرز اقهم و صرف أعطياتهم ف اباناما » والرجوع فى ذلاث إلى القو انين التى 
پر تما قومة " تلات الأعمال و قهار مة الدولة» و هی كلها مسطورة ی كتاب 
شاهد بتفاصیل ذلاك ی الدخل واحرج مبی على جز » كبير من اساب» 
لابقوم به إلا الهره من أهل تلاث الأعمال » و یسمی ذلاث الکتاب بالديوان 
و کذلاث پسمی به مكان جلوس العمال الباشرین شا . 


۱ ويقول الماوردى (۲) والديوان مو ضوع رفظ مايتعاق حقو ق الساطة 
ن الأعال ۲ الأموال )و حقوق من يقوم مره ااساطة من ديو ش واأعمال 2 


1 وأول فق اسان الديوان £ الاسلام هو گر بن احطاب و بر جع سیب 


(؟) الأحكام السلطائية ض ٠۹۱‏ ۰ 


مت |۲۱ س 


ذاث على مايرو یه ابن خلدون واحهشیاری (۱) أن آموالا كثيرة ور دت 
للعاصمة من البحرين » فحاروا فى إحصاء له لام از E‏ 
لااد بن الولید بانشاء الدیو ان وقال : ر آیت ملو ك الشام يدو زوق . وفیل 
آشار به ار مز ان لا ر أى عر يبعث البعوث فقال : ومن يعلم بغيبة من يغيب 
عنم ؟ فان من تحاف أخل” عکانه ؟ و )١[‏ يضبط ذلا بالديو ان ... 


وأ سس الديوان فى عهد عمر » واجه هذا الديوان إلى مسائل الأموال 
وإحصائما وإسحصاء المستحقين وطريقة تو زيع الأموال علبهم . وعلى هذا 
كان ذلا الديو ان يكدى العمل الذى أطلق عليه القلقشندی« كتابة الأموال )» 
وكان هذا الديو ان الذى أنشأه مر بالمدينة فروع ف العراق والشام وعصر )١(‏ > 
وجوار فروع هذا الديوان العربى كانت تقوم الدواوين احلية الى تترکت 
فى العراق والشام ومصر كما كانت قبل الإسلام » وقد استبقی عمر هه 
الدواوين عو ظفم! واغاتما » فكان ديوان العراق بالفارسية وديوان اشام 
بالرو ية وديوان ار باليو نانية 4 ۳1۳ ترك مر هله الو ظائف 1 ید غير 
المسلمين لأن الفاتحين ‏ كما يقول ابن خلدون (۳) - كانوا عرباً آمیین 
لا حسنون الكتاب والحساب » فكانوا يستعماون فى الحساب آدل الکتاب 


وكان الديوان الذی أنشأه عمر ذا أهمية كبير 5 » و يمكن حصر و ظائفه 
۳ أوعان : 

۱ - وضع القوانين الى عقتضاها تدفع ال تبات » و هذا جانب تشریعی 
كان يقوم به الديوان » وقد بدأ عر ذلاك بأن طلب إلى عقيل بن أنى طالب 
ومغرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من نستاب قر يش فكتبوا ديوان 

(۱) انظر المقدمة ص ۱۷۰ ۱۷۱-۰ والوزراء و الکتاب ص ١5‏ ۱۷ 


(۲) الهشیاری : الوزراء و الکتاب من ۳۸ 
(۲) القدمة س ۱۷۰ . 


بت ۲۱۲ - 


المسلمين على ترتیب الأساب اپتداء من قرابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما رع دها الأقرب فالأقر ب (۱) . وكانت ثلاث سيأ سة گر 2 
يفاضل فما فى العطاء بين أقارب الرسول وسواهم الأقرب فالأقرب. فإذا 
تساوی اثنان فى درجة القرابة فضل ذا السابقة » وقد عير عمر عن سبب 
ذلك الاتجاه بقوله : ما آدرکنا الفضل ف الدنيا و لار جونا الثواب فى الاخرة 
إلا محمد» فهو شرفنا و قو مهأشرف العرب» وى غير أقارب الرسول كان 
عر يِفضّْل السابقين على اللاحقين ويركيد ذلاث بقوله : والله لا أجعل من 
قاتل رسول الله کن قاتل معه » و فى أخريات عهد عر می او کان قا ترك 
ذلاك اله از ی عليه 3 وساو ی £ العطاء معیعاً ساس أى بكر (۲) . 


۲ كانت فروع هذا الدیو ان بالعر اق و ااشام و + ھر تشر ف عسلى 
اادو او ان المحاية و حمل 75 ااتعامات الصادرة دن المركز الر ی ۰ 


۳ كتاية الانشاء أو ما سيعر ف فيا بعد يديو أن الاشاء فلم يك هناك 
0 يعرف دا بعك پدیو آل أ م يدن 

من حاجة لإنشائه فى ذلاث الوقت البکر » فا كان الخايفة عمر يقبل إلا أن 

يكون عل صاة مباشرة بولاثه وتماله يقرأ بئفسه ما برد میم من رسال 

ويكتب هم سه م يريك » وکل ما و جد" مشصلا پالانشاء ۳ ذلاب العبهل 

يكتبون ما مايه علهم الخايفة » و من آشهر كتاب عمر زيد بن ثابت و عبد الله 

الار قم . 


ابن 
الكتابة والدواوين بعد عمر : 
رأينا الأساس الذی وضعهعر للكتابة و الدواوين » و لکن ذلاث الاساس 


تطور تطو را دمر رعا رحد عهد مر 3 فن جهة دیو ان الإنشاء يمكن القفول 


(۱) الرجم السابق ص ۱ والپلاذری : فتوح البلداث ص ۳۵۳ وهم وكلمة , 
لا ساب 3 مل آلبلاذر ی 3 أما ابن شلدون فيفول بدا 0 « کتاب ۵ . وروایة البلاذری أصح 0 
(۲) انظر فتو ح البلدات صن ۳۵۵-۳۵4 و الطری جه ض ۰۱۱۳-۰۱۹۲ 


ست 8١#‏ سم 


إن عمان وضع آساسه ‏ وذلك لأن الأعمال قد كثرت > والمشكللات 
نضا عات » وکال الخليفة ی ف لسن 1 لا پستظيم و سحله أن ستقل 
بقراءة كل الكتب والرد عليها . و کان له كتدّاب کا كان للرسول 
ولأ بكر وعمر + و لكن عمان أعطى للکتاب ساطةلم تكن لهم من قبل ؛ 
فقد أصبح من عمل الكاتب أن يقرأ الرسائل الواردةمن الأقاللم ويلخصها 
للخليفة » وأن يكتب الرد عاما ويطلع الخليفة عليه ليجيزه و يوقع عايه 
بإمضائه ؛ و كان مروان بن الحكم على رأس كتبة عمان » ولروان صاة 
نسب قر دبة باس ¢ وله كذلاتك شعخصدية قو به وثقافة و اسعة » وبيثما كان 
مرو ان پستمتع بتلاث الز ایا كان الدايفة بط سیب ضوف شید وتقدم سنه 
و بذلاف كان الساطان ينتقل شيئاً فشيئاً من يد الحليفة إلى يد مروان حى 


أصبح مروان حاملا حاتم الخليفة يوقع به على مايقره من الرسائل . 


ديوان الرسائل : 


و كان هذا مطلع ماعکن أن نسميه ديوان الرسائل » وقد تمت الجاجة 
إليه عندما تو لى الحلافة لاء لا مكنهم ثقافتتهم من کتابةالر ساثل بأنفسهم ؛ 
وعئلها كثر ت الأعمال وأصبح من التعشر آن یوم الخايفة و سجده بکتا به 
الرسائل كلها و كان ذلاث ی عهد بی أمية » وعندما آسس ديوان الرسائل 
کان الحلفاء ‏ و هيدر کون أن كائبالرسائل انا يقول جور جى زيدان(١):‏ 
رد الخليفة و مستو دع أسراره - تار ون هذا العمل آقر بالناس لاي و أبلغهم 
7 أحظام بثقة الذايفة» و کشرا ما كان كاتب الرسائل‌من أهل نسب اليفة 
الكتابة صناءة » شندب لها من محسنها ممن يكون موضع ثقة الخايفة 


(۱) جور جى زيدان : تاريخ آانردن الاسلامی جا ص 6 ۵ ۲ . 
bk‏ 


س 5١8‏ ده 


ولو لم يكن من نسبه » ومن أشهر کتاب الرسائل فى العهد الأموى مروان 
ابن الحكم السابق ذكره » وقد كان مستشاراً و كاتباً لعمان و اعاوية ولمز يد 
ابن معاوية . ومن آشهر کتاب العهد الاموی الذين طبق ذ کرم الافاق 
عبد الحميد الکاتب سالف الذكر » و کان عبد الحميد كاتياً رو ان بن 
محمد آخخر الحافاء الامو يبن » ول يكن هذا الكاتب من بى أمية و لکنه كان 
قوى الأخلاص للخليفة عي الصلة به » ویروی أنه ا ثتا بعت اهز ام على 
مروان بن #مد فى آخر الدولة الأموية قال له مروان : احتجت أن تصير 
مع عدوی وتظهر الغدر بى » فان إعجابهم بأدياث و حاجمم إلى كتابتاثك 
تدعو هم ا جسن الظن باث : فان استطعت أن تناعی ۳ حباتی وإلا 
تمجز عن نفع حری بعد موی . فقال عبد اميد : ان لنی مرت به 
أنفع الاشراء لات و أقيحها ف۰ وما عندى غر الصير معاث ی يمتح الله 
علياث أو أقتل معاث )١(‏ . 


ولا جاعت دولة بی‌العباس و ظهر منصب الوزارة كاسبق أن أو ضحنا 
آصیحعت الکتا بة ی ول الامر كن مل الوزراء / و لکن سر عاك 7 اختار 
الوزراء من یکتبون لهم على النحو السابق » ثم استقلت الكتابة و عنهد" 
فہا إلى غير الوزراء و کانوا ببغداد يقال ھم « کناب الانشاء » و كبير هم 
يدعى رئيس ديوان الانشاء أو صاحب ديوان الانشاء أو كاتب السر » 
كا كانوا پسمو نه ااا الديوان العز یز : وجب أن يكون واضحاً 
پستعیدو ن ذلاث و يقومون بالكتابة دون واسطة ى بعض الحالات » ومن 
ذااث ماحدث نی عهد أى جعفر المنصور الخليفة العيامى الثانی » فقد دارت 


كنب ومراسلات يدئه وین عمل بن عيك الله بن الحسن اللى ثار عليه 


(١1)ابن‏ عبد ر به : المقد الفرید + ١‏ ص ٩۲‏ 


د ۲۱۵ س 


سنة ٠٤١‏ و كان المنصور بتو بل الرد بنفسه على هله الکتت ٠‏ ولا عرض 
ويره أبو ايوب أن یتو لى الرد عنه » أجابه : ياهذا » لبس ذلاث إلياث . 


إذا ھار ع عن الأحساب فدعی و اباها )۱( 1 


وحدث مثل ذلاث فى عهد الر شید فقد كانت هناك معاهدة بين اأرشيد 
وبن ابریی » أرملة ليو الرابع والوصية على ايها إمبراطور الروم : 
وعقتضى هذه العاهدة كان على الروم أن يدفعوا للمسلمين جزية كل 
عام ۱ ار الیش على هذه الملكة وا لت الساطة رل نقفو ر قائد 
الحيش الذى أعان نفسه إمبر أطوراً على الدولة البيز نطية سنة ۱۸۷ و ينث 
كيب قور إل الرشید کتاباً بطلب منه آن پرد ما آنه من الروع : 
و أن پامز م هو بدفع جزية لاروم » و م‌دده إن حالف »۰ فعضب ار شید هله 


من عبد الله هرون أمير المامنين إلى نقفور کلپ ارو م . 


فهمت کتاباگ و او اب ماتر اه لا ماتسمعه (0) . 


عود إلى ديوان الأموال : 


تر کنا ديوان الأموال كما أسسه تمر » ونعود هنا إأيه لنقبت يعض 
الأحداث الى تتصل بهذا اادیو ان بدك تأسيس4ه 3 وتذكر ۳ المر اجع 


3 9 01 ۳ نا 5 3 5 9 5 5 


٤ MOT 1‏ “ا را الل ان 
فر و عه دو او بن EI‏ بذانها 1 و هناك مسائل كانت ماددفقة بهذا اادیو ال 


مر 


00 أبن الأثر : الکامل ۳ التار يخ جه ص ۰۱۱۹۲" نارفج الذهب + ۲ 

۳ | 01 5 ie اب‎ ۳ ۳ 0. ۱ 

وانظر امو سوعة التار يج الاسلامی و ا ىضار ° الا اميه 1 للم اف نج ۳ ص ۳۰۸ نل هلیم 
الر ابعة ۰ 


(۲) صيم لأعشى + ۱ ص۱۹۲ 


د اا 


أوكانت قليلة الشأن ثم كبرت فاستقلت بديوان خاص » وعلى هذا 


۳ ماه ی ۰ 35 
و جد ق العهد الاموی دواو ین خمسة هی : 


۱ - دیوان الانشاء سالف الذکر ویتبعه دیوان الحاتم وسیأی 


حديث عنة , 
۲ - ديوان الخراج يدون حساب الر اج داخله و شار جه . 


+ دیو ال ابید يقيك أسماء الأجناد و طبقاتهم و أعطيا م و نفقات 


الأسلحة وغر ذلاث . 
٤‏ اديوان الشرطة . 


ه - ديوان القاضى . 


ومن الواضح أن هذه الدواوین فیما عدا دیوان الدرا ج كانت باللغة 
العربية » وأغلب الكثاب لم يوضحوا ذلك الأمر » ويبدو من كتاباتهم 
أن الدو اوين كلها كانت بلغات أجنبية ٠‏ ولكن الباحث المدقق يرى أن 
دیوان الا نشاء و الخد والشرطة والقاضى هی ماشآت إسلامية » تتصل 
بالتفكير الاسلای والتفكير العری كنا تحدثنا من قبل عن ديوان اارسائل 
و ديو ان اند » وها يظهر 3 طبيعة اتباع الأحكام الإسلامية ئی دیو ان 
القاضى و کنلاث الشرطة » آما دیوان ار اج فهو قدیم النشأة و هو !اذى 
آبقاه مر على ماکان عليه بلغته و موظفيه لاسبب الى ذکر ناه و هو عدم 
إجادة العر ب لفنون اساب . 


ولکن تدم الزمن و تطور العر ب نقاهم 1 يقول ابن دادو ن (۱), 


من غضاضة البداوة إلى رونق الضارة » ومن سذاجة الامية إلى حذق 


(۱) المقدمة ص ۱۷۱ . 


ب ۲۱۷ — 


الكتابة » وظهر ف العرب وموالمم مهرة فى الکتاب والحساب فأمر 
عبد الملاث بن مرو ان سلیمان بن سعد والیه على الأر دن أن بنقل دیو ان 
الشام إل العربية ففعل (۱) » ولا ثم له ذلاك قال رئيس الديوان 
لكستاب الروم : اطلبوا العیش من غير هله الصناعة فقد قطعها الله عنکم ۱ 
وأما دیوان العراق فنقله إلى العربية صالح بن عبد الرحسءن کاتب 
اج ج(۲) > و کان عبد الحميد الكاتب يقول : لله در صالح ما أعقام 
منته على الکتاب ! آما ئى مصر فقد عم" نقل دیوان الخراج من اليونانية 
إل العر بية ى عهد الولید بن عبد الاک » و كان ذلاث بإشراف والى مصر 


عبد الله بن عبد اللات بن مرو ان سنة ۵۸۷ . 
التوقيعات 


ریصب ال رالتو قیعات التعايق على رسا 2 بألفاظ. مو جز 5 » ۲۱ مثل داع 3 
و شعر ذائع 4 و ھی من ضروب البلاغة الى بعتی بها الب )اء و البلغاء 
وعندما كان الخلفاء ينون الكتابة ال كاتب أو وزير کانو | كثراً 
مايمضوت هله الرسائل بإمضاعاتهم 2 و کان ^ من یکتب و قيعاً على 
ار سالة حذر به أو يعد » وأحياناً كان انلسلماء يرون الرسائل قبل أن 
يكنب علبا الرد فکانوا یکتبون علما توقیعاً سترشد به کاتب الرد 
أو أحياناً یکتفی به » وقد اشتهرت توقیعات بعض اللفاء كما اشتهرت 
توقيعات بعض الوزراء عندما و کل هؤلاء الكتابة إلى كتساب واكتفوا 


بالاطلاع والإمضاء ؛ ومن هله التو قیعات نورد مماذج قاياة : 


asaya‏ سا 


)۱( ابن عید ر په , المقد الفرید جع ص ۰۳۹۹ 


0( إلمر جم الساپق ص ٠‏ ومقدمة ابن خادون ص۱۷۱ ' 


۸ بت 


شكا أهل الكوفة للعنصور سوء معاملة عاملهم فكان توقيع المنصور 
هو: کا تكو نون بو یل عليكم 


وشكا له أهل خر اسان إهمال عاماه . فأرسل شكواهم إليه بعد أن 
و فع عاءها بقوله 0 أزا ساهر وأنت نام .۰ 
و من تو قرع 5-2 هار ول اأرشيك إل عاماد ۳ خر اسان : داو جر حا 


لاپتسع 1 
ورقع حعفر على كياب يدول : لكل أجل كتاب : 


وو قع على کتاب جاعه یی شکوی ضد عامل من عمال الدولة « كير 
شا كوك وقل شا كروك »فما اعتدات و ما اععزلت» . وأر سل‌الشکوی إليه. 


مشاهير الکتاب : 


أن فما سيق بأ 3 بعص مشا شير الکتاب من عهد صدر الاسلام 
ہی نهاية الدو ل 4 الأمور ر« وقد یغ رل ذلا اعا ف الکتا بة 2 


عتا بقاع العام الإسلامى 3 وحن نورد هنا بعس الأسماء اللامعة + 


فمن هولاء حى بن خالد البرمكى وايناه الفضل و جعفر » والفضل بن 
الر بیع »> والفضل بن سهل » والحسن أخوه : و محمد بن عد اللات 


ااز پات » والحسن بن وهب ؛ وهم من كتاب الحافاء العباسييز ۰ و من 
الكتاب الذين نبغوا فى مصر أحمد بن محمد او اسطى ‏ الى كان یکتب 
لابن طولون : وجودر اأصقلى » والقضاعى » وابن منجب الصبرق » ی 
عهل الفاطميين ؛ والقاضی الفاضل » و ابن شداد » فى عهد صلاح الدين 


و شحر الدين بن لمان ادى کشیب لاظاهر بيار س . 


ايند 
مكانة الكاتب : 


نتكلم عن مكانة الجخاتب ولانقول شروطه سما قانا فى الوزارة 
والعمالة »> وسيب ذلا أن الكاتب تابع » والليفة أو الوزیر هو المسئرل 
عن تعمل الكاتب » فالفروض بل والمتبع ى كثير من الأحوال أن يقرأ 
الخليفة أو الوزير ما كتبه الکائب » ولايوافق عايه إلا إذا ارتضاه › 
فالکاتب لم يقم بعمل مستقل » ولا ارئقى شأن الكتابة واستقات › 
أصبح الکاتب نظير الوزير پل أخذ لقبه » كما أصبح كذلاك صاحب 
السيف » و لذلاث كان يطلق لقب ذو الوزارتين على من جمع بن القلم 
والسيف )١(‏ » ومكانة الكاتب كانت تستدعى أن يكون أهلا للثقة › 
ومو“هلات الثّة پشرحها لنا كاتب من هولاء هو عبد اطمید بن حي 
الشر بالكاتب ٠‏ وذلاك ی رسالته إلى الكتاب الى دوا كاماة ابن 
خادو ۵ (۲) وحن نقتطف مما بضع عبارات : 


قول يل اميك 


أما بعل » حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة» و حاطكم » وو فقکم ۱ 
وأرشدكم > فإن الله عز وجل جعل الئاس بعد الأنبيساء والمرسلين 
والماوك أصنافاً وجعلكي معد بر الكناني فى أشرف الاصناف؛ بكم م تنتظم 


لالخلاقة شعاسنها و تستقم ر ها » لایستغی اللاث عنکم 6 فمو تعکم 
من االوك و ہی بها يسمعون » وأيصا رهم الى بها يبصرون 
3 سنتهم ال بها ينطقون ؛ و آیدیهم الى بها يبطشون . و لت اف 

ن أهل الصناعات كلها أحوج منكم إلى اجتماع خلال الخير 


Ks 


(١1)ايث‏ ادون : المقدمة ص ۱۹۸ 
(؟)المر جم السابق ص ۱۷۳ -هلا١‏ 


بح ا 


احمودة و خحصال الفضل العدودة > فإن الکانب حتاج ۳ نفسه ومحتاج 
منسه صاحبه الذى يثق به فى مهمات آموره أن یکون حليماً ی موضع 
الحلم » فهيماً ى مو ضع اشکم » مقداماً ی موضع الاقدام » جما 
فى مو ضع الإحجام » مثثراً لعفاف والعدل و الانصاف » كتوماً للأسرار 
وفيا عند الشدائد ... فتنافسوا يامعشر الکتاب ی صنوف الاداب» و تفقهوا 
فى الدين » وابدعوا بعلم كتاب الله عز و جل» والفرائض > ثم العربية » فهی 
ثقاف آلسنتکم ۹ أجيدو١‏ الط فانه حلية کتبکم و وارووا ااشعار 
وأعرفوا غریبها ومعانها وأيام العر ب و العجم و أحادیثها وسيرها » فإن 
دلاك معن لكم على ما تسمو إليه هممکم > و لاتتضیعوا النظر ی الحساب 
فإنه قو ام کاب اللخراج . 


~ ۲۲۱ بت 


توابع الكتابة والدواوین 


سمل ردنا عن الكثاية و الذو أو ان يستاز م أن تکام ae‏ عن آشیاه شات 


اتصالا وثيقاً بالكتابة و الدو او ين » وتلاف هى : > وأدوات الكتابة» 


و فا بىكامة مو جز ة عنها : 
الام : 

الحام دو تلاث الحلية المعروفة من الذهب أو الفضة الى یامسا الناس 
ق أصابعهم ٠‏ ولكاحة اللاتم معان آحری لغوية . ولكن الى 8 بی در اسئنا 
هنا معنیال » وهأءان المعنيان يتصلان ما ثم اليد الى سبق ذكره . ذعلى و أس 
هذا احاتم من ال لحار ج كانت م زعبارة مثل « محمد ر سول الله » و يغاب أن 
يكون 4 مقاو با 1 أن تب الکامات من الذمال لایمن‌حتی إذا عشم" 
بهلا احاتم ظهرت الكلمات معتدلة » وقد تكتب الكلمات معتدلة » فتظهر 
بعد انم مقلویة . 


ولا یز ال بعض هذا متبعاً ی الآن لمن لا يعر فون الكتابة . وقد قلنا إن 
الكلمات المطلوبة « حفر » وهذا ختاض.عما هو شائع الاستعمال الآن بأن 
تكو ن الكلمات المطاوبة بارزة حوها غراغ » فتظهر عند ام كاسما مكتوية . 
أما فى الاستعمال القدم فان الكلمات تحفر و تکون مفرغة و على دذا فعندما 
نستعمل انعم القدم تكو ن الكلمات الطاو بة بيضاء حرط ما سواد المداد » 
والمهم أن حديثنا الآن هو عن احاتم القدم انى حفر ت فيهالحّلمات مقاو بة 
أو معتدلة . 

أما المعنيان اللذان يستعمل فهما هذا ام فهما : 

اساخم لطاب بعد تمامه مهذا لاتم بعد غمس اللاتم فى مداد أو 
موه ومفهوم انم صمة ذلا المكتوب و نفاده . 

۲ عند نهاية الطاب یطوی ‏ أو يوضع ى غلاف بعد الطی 4 


س ۲۳۲ لم 


آو حرم : م توضع مادةلينة کالشمع على مواضع العلى أو على فسحة الغلاف 
أو عقدة الحرم وم هذه المادة فتظهر الكتابة علما » فلا پشتیح هذا اللحطاب 
إلا الر سل إليه ۰ فان فتسح بدو نه فسدت الأختام و ضاعت‌قيهة المكتوب»ء 
و انا هنا معناه السدادو ال هل حى لا يعبث عابث عا هو مکتوب . 


وکا أن لكل من العنیین استعمالا خاصاً فزن استعهاها لم بدأ دفعة واسدة 
ی التار يخ الاسلای ؛ فاات بالعی الأول كان أسبق فى ااظهور » فيروى 
آن انى صلی الله عليه و سام لا کتب کنبه يدعر الاوك لدخول الاسلام ؛ 
قيل له : إن اامجم لا يباو ن كتاباً إلا أن یکون مختوماً : فان ما من فغ ة 
ونقش عليه « محمد رسول الله ) و خم به © وام رذااث الام 9 بکر 
وعمر وعثمان . ثم سقط من بد عثمان فى بثر أريس » وكانت قلياة الاع 


لکن الام ١‏ ورك فاغم عثمان و تطبر م دلا اث و صنع م لحر عل می+(۱) . 


ومن استعمال الحاتم .هنا المعى أى بالاعثر اف يصبحة 5 و نفاذه 
ما روى أن معاوية سيا تم الصلح بينه وبين الحسن بن على بن أنى طالب 
سل له صعيفة بيضاء خم آسفاها » وكتب إل يه أن اشتر ط فى هذه الصفحة 
الى عتمت آسفاها ماشئت فهو لات . 


00 وکان الخلفاء الأول پستعملون لام بأنفسهم ل نهم کانو | یکتبو ن بأنفسهم 
أو كانوا إذا lk, E‏ إذا رضوا عله ٠‏ 
ولکن عثمان سلم خاتمه إلى كاتبه فكان هذا ع م على الكتب به » ومن هنا 
آخلء اللداتم معیی جديداً تطورا من العی ۳ > وهذا العی الحديد هو 
اأساطة والنفوذ 6 فان حامله كان بن بساعلة واسعة و نفو د قوی 34 و هذا 


المعنى هو الى قصده الر شید عند ما أراد أن يستبدل بالفضل بن محی جعفر ا 


(۱) البلاذرى : فتوج اليلدان ف سند شادون ض ۱۸۵ - ۱۸۲ 
و المقد الفرید + ۽ ض ۲۵4 . 


”- 


أخاه » إذ قال لیحی : يا أبت إنى ار دت أن أسعول الام من میتی إلى شال 
فكنى بال حاتم عن الوزارة(١).‏ 


أما الخاتم بالعی الثاتى فقد ظهر فى عهد معاو ية ؛ و پروی أن السبب نی ذلاك 
أن معاو ية أحال حمر بن از بعر على ز ياد بن أبيه عاماه على الکو فة مائة ألف 
در هم ٠‏ فضی مر بالكتاب ولم يكن مقفلا أو حزوماً. وف الطريق قرأ عر 
الكتاب فجعل المائة مائتین E‏ »جاو ی . قال ععاوية : 
ای ما أحلبه الا اة لذ , فاستدعاه و سجنه حبى رد عبد الله بن از بر 


المائة آلف عن اه 6 ووضع معاو رة ما ذلاك الحين نظام ط لى الم ار سائل 
وختمها(؟). 


وقد نشاً بعد ذااث ديو ان الم .حيث ثر د إليه كل الكتب الو ار دة للمخايفة 
يتأ كد مو ظفو الديوان أنها سليمة لم تفتح » و لتخرج من هذا الديوان کل 
الكتب المر سلة بعد طبا و ختمها أو «حزمها ونحتحها . ور ما شمل ديوان العام 
ال معاين معا فتخم به الرسائل دليل نفاذها » 9 تطر ی أو حزم و كم 
حی لا يعبث ما 017 : ۱ 


وکان يست مل ' 90 2۰ م الغلاف طبن حمر ملاب با ماء رھ طن اسي 


ی 
و ود يستعمل الشمع أو ا 
ما عم الکتوب ععی صعته و نفاذه فیستعدل فيه الداد أو ها يشامبه 


وم يكن ع الخافاء ينقشو ن على حوا مهم اسع و لک ہم كانوا ينقشوت علیا 
عبار ات فا مو اعظ وحكم : فد كان شش عم بر 0 كفى بالمو ت واعظاً 
يا حمر »و ام عثمان ۱ امه أو لتندمن ) وخاكم على «اللاث لله » . 


(۱) المقدمة ص 185 ۰ 
(۲) ابن الطقطقى + الفخرى فى الآداب الساطائية ص ۱۰۲ . 
ع( المقدمة ص ۵ ٠.‏ 


نت ۲۲6 سب 


وق العهد الأموى والعبامی كانت الوعظة النقو شة ذات صاة باسم الخايفة 
« الله ة الو الق » و حاتم المت و کل « توکات على الله » .. و هکنذار۱) . 


وق العصور التأخر ة كان انم حمل نقش اسم الساعلان أو شار ته(؟) . 


أدوات الكتابة : 
كان القام يصنع من القصب کا لا يرال حى الآن فى کشر من البالات > 


وكان المداد يتكون من مز یج من مسحو ق لفحم ااب مم‌سائل از ج 
كالصمغ (۳) . 


وق العهد الأو ل للدولة الإسلامية كانت الكتابة قاياة » فام تتعد الر سائل 
القصيرة أو العهو د أو ما شابه ذلاك : فكانت تکتب فى الرق أو الحاد الها 
للكتابة ؛ و فاك كا يقول ابن حلدون(ه) - تشريفاً للمكتو بات و میلا مها 
إلى الصحة والاتقان » وكانوا ی ذلاث العهد يكتبون أيضاً على الأخشاب 
وسعف النخل والعظام وقطع اللزف والأحجار الرقيقة » وقد استعملت 
هذه الاشیاء كلها أو أكتر ها فى كتابة ال رآن الكر م . 


و قد ال العرب من مصر مادتن للكتابة عامهما ( فأنحلوا نوعاً حاصا 
من القماش الصری كان یستعمل للكتابة امه « القباطی » وقد عرفه العرب 
من قبل الاسلام »> كنا آخذوا - بعد فتح مصر بات البر دى فكتبوا عليه 


وق دار الکتب الصرية جمو عات من النوغین حى الآن » وقد نشر الستشمرق 


)۱ جور جی زیدان : تاريخ العمدن الاسلای + ۱ ص ۱۳۸ . 
(۷) مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۰ . 

. ۲۵۹ جورجى زيدان : تاريخ الشمدن الإسلإى + ۱ ص‎ (r) 
. ۲۹۰٩ القدمة ص‎ )4( 


نت ۲۲۵ نس 


) آدو لف جرو شمان اكثيراً من الو ثائق المدونة على البر دی 5 و ار جع آو ار ئها 
إل القرون اج ية الأول 


م طما ج قول ابن خادون() وی 1۳ لیف و التدو 1 کر ثر سيل 
الساطان و صكوكه وضاقت المواد السابقة عن أن تفى بالمطاوب » فأشار 
الفضل بن حى الرمكى بصناعة الكاغد والكتابة عايه » و يرجح جورجی 
زيدان أن المسلمين أخلوا هذه الصناعة عن الصیلین الذين برعوا ى صناءة 
اورف من قبل الميلاد » ولا فتح المسلمون سمرقند عرفوا عن السمر قنديين 
هذه الصناعة ثم اشتدت حاجة السامین إل ما يكتبون عليه ی عصر التدوين » 
شار ار بن ن يحي بصناعة الورق و الکتابة علیه + اد نشوا له الصانم فى 


00 “كد أن العام أذ عن المرب صناعة الورق » يقول جور جى 
زيدان : إن أهل آورو با لا أفاقوا من سام فى الأجيال الوسطى استتخدموا 
الكاغد الشامی ‏ وکان اسمه م ( Cbharto Demascens‏ « « وانتقات 

. صناعة الورق إلى آورو با بطر يق الأندلس » فقد كان لاعر ب مصانع لصناعة 
الورق فق غر ناطة و بلنسيه و طليطاة » تعلم مها الأور بیو ن وور ثوها عند سقوط 
الأندلس » و انتقات هذه الصناعة مها 7 سائر مالاث أو رو با(۲) . 


000 المر جم السابق . 
0( جور ی زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي +۱ ص ۲۵۹ . 


5 م١‏ ب السياسة فى الفكر الاسلامى ( 


E 
ادا‎ 


يقول ابن علدون(۱) ی تعر يف الحاجب :اه الى جب اساطان عن 


العامة ويغاق باه دو مهم أو رده شم 5-7 


وهذا التعريف يقال من قيمة الحاجب نوع ما إذا انحل عل‌ظاهره» 
فا قيقة أن الحاجب لا يفتح الباب ولا یففاه ولا مجاس بالباب أصلا » 
و ما و ظیفته كانت آمی من ذلاث وأرق نهر واسطة بين الداس و بن انليفة 
وهو النی يدرس -حوائجهم ويأذن لم بالمثول بين يدى الخايفة » أو يوصى 

قضاء م فلا تكون هناك حاجة للمثول بن يديه ۰ أو بر فض الإذن للم 
إذا كانت الأسياب للمقايلة غير فو » أو ' و سك أسباب » وعلى هلا كان 
الحاجب من خر ة الموثوق ہم كناكان فى كثير من الأحيان من أسرة اللخلافة 
و پتضح دلاث من و صية عبد الللث بن مروان لا خیه عبد العز يز سحینها ولاه 
على مصر وفنا یقول : وانظر حاجباک فلیکن من خبر هلاک » فانه و جهاث 
و لسانلث() . ۱ 


و احجابة لیست من مشآت الساش اصالح وما هی من عمل امتا حر ين » 
Ny‏ الاختادف فا وسب ااظروف والأحوال وا 4 و يكن 
للحجابة و جو دی عه ار سول وإ عا کانت جاساته مفتو سحة 4 للجميع » و تساو ی 
عنده المسلمون مهما اختافوا ی الحا أو اأثراء » وروی عنه قو له :امن 13 
من آمر الئاس شیا فاحتجب عن اول الضعئن, والخحاجة احتجب الله یا 
يوم القيامة » . وكانت الخال کذاث ی عهد اطلفاء الراشدين أيشاً » ولا 
اتصل السلمون باآفر س و بالرو م خی مر آن بتخد و لائه جوا با کا يفعل 
هوثلاء » فكان سأل القادمن عليه من البلدان» عن ولانهم هذه الاسعاة ٠‏ 


(۱) القدمة ص ۱1۸ . 
(؟) الفخری ق الاداب السلطائية من ۱۱۵ . 


ی 


هل يعود مرضاکم ؟ هل يعود اعد ؟ 0 بجاس على بابه * .. فإن قالوا 
ی واحدة ما « لا » عز له . وكا “كن أهم شروط گر على من يعدل رالباً 
له ألا بتخد باباً دو ن حاجات الئاس . 


7 تخر ت الأسحو ال بعك الداماء ابر اشدین إعدة ساب آه پا : 


و لا - انتقل العالم الاسلای من البداو ة إلى الحضار ة » و إذا كانت الما بة 
لا توافق طباع البادية فإنها من عادات أهل الحضر أو من لواز مهم . 

و من طباع البادية الأمنو عدم الحيانة» فالات بالباديةلاعتا ج أن حر س نفسه 
من ز اثر یه لأنالبا ادو لا مخونون من التحنهم » ثم من طباع البادية ااپساطة ‏ 
و لا يطيق البدوی أن جاس على باب الخايفة إلى أن ي*ذن له » فاما تغرت 
الدولة إلى الحضارة لزم أن تظهر مظاهر هذه الحضارة ء وکانت الجابة 
إحلى هذه المظاهر )١(‏ . 

ثانياً كرت الأعمال و تعقدت 4 و بعاد الحايغة پستطیع أن يستقبل 
کل ۱ راغبين 9 ف مما بلته 0 فاز م أن تع الحاجب ل ليدر س هذا أحوال طالى 
المقاباة 4 فیندنول ع 37 به من «ریا »حانج ماسة دشو له 4 ويصرف بئفيسه 1 
الباقن أو حياهم إل من يصرفها . 

“تالكا بوكر الهم تلاث الاغتيالات المتتالية الى -حدثت للمخافاء الراشدين 
الخلاثة : عم جمر ,و عشمان وعلى » و حاصة تلاك آلوامر ة الى قتل فما على والى 
كانت تری إل التمخاص من علىو معاو ية و گرو بن العا 

اثلاث كان من الضروری أن یتخذ الحايفة معاو ية خاجباً له » بل كان 

من الضرورى أن رتيا بعص الو لاة 1 و كلهم 1ن الأسباب السابقة ¢ 
و مخاصة آن رو بن العاص كان ضمن من ول مهم ال مو ا٧ر‏ ة الى ر فہا على 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص ۱۹۸ - ۱۹۹ تصرف : 


ست ۲۲۸ لم 


كرم الله و جهه » ونا جد الولاة أيضاً الخو ا حجاباً » وقد مرت بنا و صية 
عرد الملاك بن مروال لواليه عل مصر فيا بتعاق اچېه وخسن اشتیار ه . 
ولا ظهرت الوزارة اتَمْدْ الوزراء حجاباً کا اذل قاضى القضاة حاجباً ينظم 


درل المتفاضن عليه . 


وكان هناك طر بان ی الإذن لاناس أو عدم الإذن لم » أما الطريق الأول 
فكان باز م الحاجب أن عبر المحجوب عن زواره ليتولى المحجوب بنفسه 
الإذن لم أو ر دهم » ويبدو ذلاك من وصية عبد اللاك بن مروان الى اقتيسنا 
ما بعضبا آنفاً » و نعو د هنا لنقتیسها كاملة :« و انظر حاجیاث فليكن من أدلاث 
فإنه و جهاث ولساناك > ولا قفن أحد پباباث الاأعلماث مكائه لتكون أنث 
انى أذن له أو ترده »(۱) . ومیل هذا الطریق یکون عند قوة انللفاء 
وعدم تسليمهم شیامن آمور هم لتابعيهم . 


آما الطريق الثانى وهو الأعم فکان أن يرك آمر الاذن إلى احاجب » 
كنا شرحنا سابقاً » ولكن ق هذه الخال كان هناك دستور يازم أن يتبعه 
ا لحاجب و بناء على ذلاث الدستور كانت الأفضاية فى الدشول لأه لالنسب» 
فإذا تساو ت الأنساب فضل أهل السن » فإذا تساووا فى السن فضل أهر العام 
و الآدب() . 


وکانت هناك جماعات لا عنع عن الدخول أبداً » وكانت هذه احماعات 
تختلف پانختلاف الحافاء فما أعتقد » وان كان بعضبا لا كتاف مع جيم 
احلفاء » وقد حدد عبد اللاك بن مروان الاعات الى لا عنم عنه يقو له 
لحاجبه : «و لسيششاث حجاية بالى إلا عن ثلاث : الموّذن الصلاة فإنهداعى الله 
وصاحب البر يد فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام اثلا يفسد 40 > 
(۱) الفخرى فى الآداب السلطائية ص 1١١6‏ . 


)۲( جورجى زيدان : تاريخ الیمدن الإساای > ۱ ص ۳-۹ 


35 ۳۹ 


وحخیل لى أن ر بط الأمر الثالثبالأمر ين الأو لبن يدل على اههام عبد اللاك 
بالطعام . وهذه العبارة ينسها ابن عبد ر به و البر د(۱) لزياد بن أبيه . 
فقد رويا أن زياداً قال اچیه عجلان : نی و یتاك حجابی وعزلتاث 
عن آر بع : هذا النادی إل الله ی الصلاة و الفلاح لا حجبه عبى فلا ساطان 
لاث.علیه » و طار ق الايل لا حجبه » فشي ما جاء به » و لو كان شير ما جاء 
ی تلاك الساعة » ورسول الثغر » فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عل سنة فدشاه 
على" و إن کنت ق لاق » و صا حب الطعام فان الطعام إذا أعيد تسخینه فسد . 


و ختلف الحجابة قوة وضعفاً باختلاف اابلدان » وقد ذكر ابن ضادون؛) 
مكالة المجابة ی‌الدول مختافة » وبين ما سبق أن ذكر ناه من أنالجابة 
لا تظهر أو لا تعظم ف الدول البدو ية وأمها فى الدول التحضرة أكثر ظهوراً 
وأهمية » ومع أن بعض الحجاب ی بغداد وصاوا إلى مكانة سامية كالر بيع 
ابن يو نس وابنه الفضل » إلا أن الحجابة فى الأندلس كانت أعظم شأناً 

وأعلى شرفاً إذ كان الحاجب هو الرسول بين الوزارة والحايفة » فار تفع 

عن الوزارة عباشرة الساطان » و للات يمد أنه لا ظهر ى الأنداس بعض 
الستبدین التو الستید با 1 باهم ایحا رة اشر فها € ال التصور ال ألى عامر 
وأبئاوثه كذلاث 5 جاء من رعده , ملوك الطوائف فلم يتركوا ابا وكانوا 
يعدو زه 5 شرفاً له( . 


وقد تكلم ابن خلدون عن اللحجابة مر تين ی مقدهته » فعقد فصلا عن 
« الحسجاية » اقتبسنا منه بعضه فما سبق » و لكنه عاد فعقد فصلا انر بعنوان 


« الحسجتابوكيف بقع ق الدول وق أنه يعظم عند افرم » وى هذا الفصل 


22 المد الفريد + ۱ ص ۸۳ » والکامل فى الأدب + ١‏ صن ۲۵۸ . 
)۲( المقدمة ص ۲۳۸ وانظر دائرة مءار ف البستای + ٩‏ ص ۱۸۸ ٦4۹١‏ . 
(۳) مقدمة ابن خلدرن ص ۱۱٩‏ س ۱۷۰۱ . 


ل الك 


تكلم ابن خادون عن مراحل ثلاثة لاحیجابة تتصل عراحل ثلاثة لامخافاء » 
فاار حاة الأولى هی مر حاة الانتقال من البداوة للمحضارة و دنه ناسا السجاب 
الأول و دو تنظم الدخو ل على الخايفة 4 وكانت 0 یل الامو يبن 4 و الر حاة 
الثانية التعحق الساعلان و الدنية ¢ وف هله المر محاة شاب الدايفة إلى ملاک 
له آحلاق الملوك > و هه المر حاة ينا میا اچاب اتا و هو آشد من 
الحجاب الأول محیث يفضى اابخلفاء منه خواصیم من الأو لياء و حجب دو مهم 
من سواه ۰ وكانت هذه فى مطلع خلافة بى العباس » والمرحاة الثالثة 
اه ی وا ای ی ماه ری هام از بط بان 
الات الثالت حیث بصجب الواص أیضا أ وق شم ۰ بدعری أن 
مباشرنهم|یاه‌هر ق حجاب الهيبة »و فساد قانون الأدب ٠و‏ بهذا یتتطع الحاجب 
الخايفدة عن الغير ور که ما رة ألاقه هو حیی يا پستبدل ده سو اه 4 

وقد كانت هلره المر حاة ف عهود تدذور الحلافة العباسية(1) 5 


( ۱ ) مقدمة ابن خلدرن ص 4 ۲۹ ۲۰۵ . 


#1 


عکن القول أن تمر بن الخطاب هو واضع نظام الشرطة » و قدتابه اذلاث 


بعض المستشرقين فقال عنه أكثر من واحد مہم : إن مر لم يكن خايفة 
عفدار ماکان شر طا . 


آما حدید معنى الشر طة كما فهمها عمر فیمکن ایضاحه إذا استعدنا سيرة 
عمر ورأينا ما عمله خلاها » فستری عر یعس" ليلا ونهاراً » وهو ی الليل 
كر عنساً » سنچده ق عسسه و حده و مع رفيق » ینحدر فى الأرقة » 
وينساب ف الشوارع » وتمتد به عطاه إلى تحار ج المدينة أحياناً » وهو يرسل 
بصره ما استطاع » وير هف مسمعه ما وسعه ذلاث » لبری وليسمعثم لیععل 
طبةا ما رأى و ما مم » رجل جس أنه مسئول عن أمن هوللاء بل عن ر امهم 
رجل حس أنه مستول أن يسعى للمظاوم إذا لم يسع له المظاوم ۰ وس أن 
واجباً عايه أن ير فع عنه الظام و آن يرد طغيان الظالم . 


على آن عسس گر امبز ج مسو لياته و ساطانه كيخايفة : فهو ی عسسه 
د امرأة فقيرة و.حوطا صبيان بيكون .. فيسعى لم وحمل لم من بيت الال 
چب ام ر ۵ هار ۵ و حو PRD‏ ی 1 ان 3 
دقيقاً وشحماً » و عتد به العسس إلى خارج المدينة فيسوم أنين امرأة و يدرك 
أنه جاءها اتخاض » فيسرع إل زوجته ليأخذءها لتساعد المرأة وحمل هو على 
طهر ه الدقيق و الشحم و جاس!مع اازوج پسمر مع حی تاد زو جه ٤‏ وین 
مر يطارد شارلی امر و لاعی‌القهار حى لم يروما يستره من عبر > 


من خالف . 


وهكذا كان عر شر طباً ولکنه كان ى الحقيقة خايفة شرطباً » وعلى 


2 FY 


كل حال فقد وضع طيب الله ثراه نواة الشرطة » ”ا كان له الفضل ی 
ابتكار كشر عن المنشآت اللاز مة النافعة .. 


تنقطع الشرطة بعد ذلاث كنظام للعسس و مساعدة الولاة و الخافاء 
و کک 3 ب ك 
حفظ الأمن ۰ وکان يقوم بذلاث أتباع اللخايفة أو الوالى » ثم نظمت الشر طة 
ق عهد على بن ألى طالب و أطاق على ر يسما « صاحب الشرطة » وكان ذلا 
ار د اعتداءات الحو ارج المبين كانوا ماجمون السكان من حن إلى آخر 
۰ 
قيار اون م الفزع 1 


واس 5 ر الامر كذلاك 1 عه بی أمية 4 و لو أن الد ولة له اأعياسية عنيتث 
بالأشرطة وو صعت ۳۹ نظام #ددة هرا جعل ابو قد لاون يقول عا : 
أصل وضعها فى الدولة العباسية(1) . 


عمل الشرطة : 


ذكر اد كتور حسن [براهم(9) تعر يفآً لشرطة فقال : هی الحند التى 
يعتمك ۳ ما الدايفة أو الوال ی استثباب الأمن و تحفظل 1 ا على 
انا ا وما إل ذلاث من العا ال الإدارية الى تکفل سلامة اله هور 
وطمأنيتهم ۱ ۱ 


واعتقادى أن ااد کتور حسن ابراهم متأثر فى شدید معبى ااشرطة ق 
الإسلام بطبيعة عمل الشر طة نی أيامنا هذه » و لیس ق الر اجع الى بين أيدنيا 
ما يقرر هذا التحديد » وم يذكر الأستاذ الفاضل مرجعاً إليه » آما الى 
تقو دنا إليه المراجع عن عمل الشرطة فهو أنها كانت تابعة للقضاء » تساعد 
القاضی فى إثبات الذنب على مرتکبه » و تنفد الحكم الى يصدره القاضى 


(۱) ادمه ص ۱۷١‏ . 
( ۲ ) النظم الاسلامية ص ۲۰۰ . 


ا 


ضد هوللاء الملنبين و ا فما يتعلق بالحدود » ثم تطور الأ وت 
لصاحب اش رطة النظر ی ال لرام پنفسه و إقامة الحدو د على ما یت مرا » 
وذلاث لاام نز وا القاضی عن الحكر والنظر نی مسائل تتعاق بالاو دكااز نا 
وشرب اللعمر : ثم لأن الشرطة هى الى ستسوق الدليل على حدوث هله 
الأشياء وإثباتها على رتكا ٠‏ وهذا 'ختصروا الطريق وجعاوا ذلاث كله 
من شان صا حب الشرطة(١)‏ . و ها دعاهم إل ذلاك ۳ آن ار 
تحتاج إل أناة ورو یتقو ذلاثثما بعطی فر صة اق ٠‏ و اثلاث أععلى دا اللا 
لصاح الشرطة كما يقول ابن خلدون(۱) ۰ لما بظهر منم من لا : 
و الضاء فى الأ.دكام » لقطع مواد الفساد » و حسم أبو انيه الد عار ابو تحر بت 
مواطن اله سوق »> وتفريق جامعه » . إقامة ادر الشر عية والسياسية 3 
كا نقتضيه ر عاب 2 الصالح العامة ى المدي 


ولا کاات أكثر ارام الى تد“دل ی احتصاص صاءحب الشرطة تحدث 
بابل ۳ ی صاحما ) صاحب الایل ( 0 ) صاءحب المدينة 0 فام رة تنام 
والشرطة تعس نم العيث وز ل العقاب عن مخالف القو انين أر پر تب 


الأثام(م) 


أنواع الشر طة 

والتتبع لاكسب كل ن الشر طةق 7 ر اجع ای بن آیدینا بر لكأن ا“ هادا 
الگول کان کا ول ابن ادو ن(4) اکم على اادهماء وأهل الر يب . وارب 
على أيدى الرعاع والفجرة مهم . و يبدو أن أو ساط الناس کالاطیاء و العاه‌ین 


( ۱ ) مقدمه ابن خلدو ص ۱۷۲ و نفح الطيب للمقری + اس ۳ ۱۰ » وتاريخ التمدث 
الاملامی جس ۲۵۲ . ۱ 

(؟ ) القدمة ص۱۷ . 

(۲) القری : شح الطيب جاص ۱ ۱۱ . 

( ؛ ) القدمه ص ۱۸١‏ . لاد 


5 0 — 


وأعيان التجار ٠‏ ثم کبار الناس كأهل المراتب الساطانية لم يدخلوا فىاختصاص 
الشرطة فى بادىء الأمر > واذلاك جد نوعاً جديداً من الشرطة بظهر واسمه 
الشرطة الكيرى » أما الشرطة العامة فسميت الشرطة الصغرى ؛ و تص 
الكبرى بالنظر فى أو ساط الناس وأعيائهم رالضرب على آیدمم فى الظلامات » 
وعلى أيدى أقار پم ومن الهم من آهل اه ۳ و صب إصاحب الشر طة 
الكبرى هذه کر سی بدار السلطان . و حدد اله أعوان جلسون ببن يديه و عشون 
حسب رأيه » وکانت ولاية هذه ااشرطة لا کابر من ر جالات الدو لة حى 
كانت ترشيحا الوزارة و اطمجابة » وقد وجدت الشرطة الکیری فى الأندلس 
و مصر(, و لا ببعد أن تكو ن و جدت د أمكنة أخرى 


وق عهد عبد الر من الناصر اپتدع هذا الخايفة نوعاً ثالثاً اشرطة أطاق 
عايه الأشرطة الو سطى »> و يظهر أن صاحما احص با لنظر ی بح رام الطيقة 
الوسطى وهم أعان التجار وأصعاب المصانع وأصعاب المهن الراقية كالأسائذة 
والأطباء ومن ق طبقهم » وامند هذا المنصب إلى سعيد بن e‏ ' 
وات الشر طة الكبر ی بأهل المراتب الساطانية . 


١ (‏ ) مقدمة بن خلارن ص ٠۷١‏ ۰ و النظم الأسلامية الد کتور حسن بر اهيم ص 71 
( ۲ ) د کتور حسن بر آهم : تار یم" الإسلام سم ص۲۸۳ 


ست 0 سیم 


اللوسبة 


ذكرت المراجع الى تتحدث عن الحسبة دون استثناء تقريآ () أن 
الحسبة آمر بالمعرو ف إذا ظهر تركه » و هی عن المنكر إذا ظهر فعاه » و أمها 
واسطة بين أحكام القضاء وأحكام الظلم . ومن أجل دنا أدركت 
أن صلة وثيقة توجد بيبا وبين الشرطة » وى امحاضرات الى ألفاها 
علينا الدكتور برنارد لويس أستاذ التاريخ الاسلای والحضارة الإسلامية 
جامعة لندن كان پا « الشر طة المدنية ) وعبارته هی : 


the Civil police or axactly the pulice in charge of the 
markes 'and public morals(r) 


« البو ليس المد ىأو يتعبر أدق البوليس المسئول عن الأسراق و الاداب 


العامة . 


وهنا كان من الضرورى. أن نتحدث عن اس 

وقد واجدت الحسبة مبكرة فى العالم الاسلامی » فقد روى أن آلرهو ل 
كان يدفع السبة ى الأسواق إلى وال یأر الناس بالمعروف و يماحم عن 
المذكر () . وخطا عمر بالحسبة خطوات واسعة فکان يذهب لاسوق . 


ويراقب المكاييل والموازين : د پرشد الناس إلى الساو ك الحسن . فقد روی 


(۱ ) انظر الكتب الآنية : 


الشيز رى : نباية الرثبة فى طلب الحسبة . 
الثر ی : مالم القر بة فى طلب الحسبة . 
ا الحسبة فى الاسلام . 

المارودى : الأحكام الساطائية . 


عبد الرزاق الخصان : السبة. 
(؟ ) حاضر ات جامعية | تشر . ' 
0 ۳ ( اس ۴ الاسلام لابر اهم الثماوري ص ¢ 


کب 


عله أنه ضر ب بالدرة بعض جار اجتمعو | بحو ل الطعام 2 الطر يق العام 0 
وقال لهم : ولا تقطعوا علينا سبلنا » وضرب مرة حساالا لأنه حمل جماه 
أكر م طاقته(١)‏ . 


واتسعت أعمال الحسبة و نظمت العقوبات والتعازير فى الشرق والغرب » 
وأهم ما كان باشره اللحتسب مشارفة الأسواق و مراقبة المكاييل والموازين » 
و منع الناس من الاز دحام ى الطرقات 6 ومنع الغش والغن والتدليس » 
و مرا كذلاك مراقبة النساء فى الأفراح والمآتم والحبانات » وما الحسبة على 
الخبازين والفرانين أضمان نظافة از وجو دته » وهنا الحسية على اطز ار ین 
لضمان سلامة الحيوان المذبوح وحسن الذبح » واطسية على المعلمين 
حی ۷ يضربوا التلاميلك ضرباً قاسيأ(؟) ۰ 


وشمات السبة کنلاث آمر العامة بالصلوات امس ف مواقینها و آمر هم 
بالجمعة و اسیماعة(۳) . 


ويكون التعزیر بالم‌دید وااتخويف أو الضرب أو الحبس » ویراعی فيه 
مكانة المخطىء » والتعزير لا ختلف عن اد » فاد يستوى فيه الناس » 
أما ی التعزير فيتفاو تون حسما يرى المحتسب . 


وم كلامنا عن اسلسبة باقتباس من ابن شادون » فقد حشد معاو مات 
رائعة ی حديث عا قصير » قال(4) : واحتسب يبحث عن النکرات 
ويعزر و بودب على قدر ها » وحمل الناس على الصالح العامة » فیمنع من 
المضايقة فى الطر قات » و عنع اعحماللن وأهل السفن من ضخامة الحمل أو ثقاه 


( ۱ ) الرجم السابق ص 4 ۱۰ ۱۰۵ . 

( ۲ ) نجاية الرتبة ص ۰4 » وععالم القرية ص ۱۷۱ . 
( ۳ ) ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص ۱۲ ۰ ۱۳ 

( 4 ) القدمة س ۱۰۸ . 


ست ۲۳۷ س 


ونحكم على أجهواب المبالى المتداعية لاسقرط أن دمو ها ويزياوا ما يتو قم امن 
ضررها على السابلة » و عنم الخش والتدليس ف المعايش » وله أيضاً حمل 
المحاطلين على الإنصاف .. ونحو فلاف » ولا يتوقف سکه على تنازع أو 
استعداء » بل له النظر والحكم فما يصل إلى عامه ولو بدون شکوی » 
و ليس لامسحئسب ساطان فما تسمع فيه بينة » فذلاث شأن القاضی . 


و یذ کر ابن القم أن من عمل المحتسب أن عنم اشتر اك کل طائفة محتاج 
الناس إل منافعهم كالشهو د و الدلالن لأنهم إن اشترکوا أغاوا الأجرق 
ولأن هذه الشركة ليس هناك ما يدعو ها » فایست كااشركة نی الصنائع 
لأن الصنائع تز يدها الشركة قوة من ناحية الخيرة ورأس الال فهى لخدمة 
المحتسب كللاث المشثر ين من الاشثر اك إذا كان لا يوجك مشيرون سواهم له 
السلعة » كما عنع البائعين من الاشير الك إذا لم توجد السلعة عند سواهم » 


و بناز م الصناع أن يقوموا بالعمل بأجر المثل(1) . 


و من اعمال اسب ما د کر ناه من قبل من عراقبة من مشی ممم 
الاحر اف [ذا ظهرت دلائل تدل على إقدام شخص ما على ار تکاب منکر 
م المنكرات كالسرقة والقتل .. فهنا براقبه امحتسب و بتجسس عايه حی 


( ١ي)‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص ۲۸۹-۲۸۷ . 


الباب السام , 
مدی شاطة الحاکم 
على متلکات الأفراد 


س ۱ ۲4 00 


مدی سلطة الحا کم على متلکات الا فر اد 

ق تام أحاديثنا عن الحا کم و انحکو م ۳ الا سلام نقدم هنا امو ضوع 8 

وهو موضوع ى منهى الاهية » لأن كشرين من حكام العالم الإا 
5 ۰ 9 5 5 5 4 ی 7 1 
یدحاو ن فق متاکات الآفراد: بقدر یتجاوز ما يسباح مم ٠‏ فهو پلا موضوع 
2 0 5 ۰ 0 ا 8 5 

ھی ٥‏ يعيشه کشر من الناس 3 و بعانون من الحكام اين يقر صو ل ساھلا 
اعد الة للجمیع 

وقد ذكرنا آنفاً اق حديثنا عن ال ام ابن القم الى یری 
أن من عمل السب أن ملم التكتسل الى يضر بالناس 0 کتکتل اأعناك 
والصناع ارفع أجورهم أكثر مما ينبغى . و تكتل الشتر ين لتنخفض آسعار ساع 
على نحو يضر بالمنتجين و هكذا .. والهدف من ذاك ضمان العدالة الجديع 
عديث لا تستفيد طبقة من ااشعب على حساب آخحری 

ود نا كذلاك فى كتابنا « الاقتصاد ی الفكر الإسلاى » عند الحديث 
عن التسعير ما قرره ابن تيمية من أن ١‏ التسعیر جائر إذا امتنم مالاث الساعة 
عن بيعها بسر الثل 4 أما إذا ار تفع السعر إما لقانة اأشى ء وإما لكرة الحاق 
فهذا إل الله » ها دام الثی ء معروضاً فلا جوز الحكومة أن تتدخل بفرض 

وجب على الحاكم المسام أن يعرف موقف الرسول صلوات الله عليه 
فى هذا الم فقد روى عن أنس » قال : غلا السعر على عهد رسول الله 
صل الله عايه وسلم » فقالوا : بارسول الله ۰ لوسعرت لنا ؟ فقال ۳ 
ر إن الله هو القابض الباسط الرازق المسغر » وإلى لارجو أن 27 
ولا بطلبی أحد ءظامة ظلمما إباه ق دم ولا مال » رواه آبو داود الرملى . 
نديد الامجار والسعير : 

وق تسمال العديد من الناس سواالا مر تبطاً ذه القضية > ذلاك هو ملی 

(م ۱5 - السياسة فى الفكر الاسلای ) 


:من 


ق الکو ما ۳ ل يك إنجار المسا كن والار اضی الزر اعية 3 تسیر الأشياء 


مه 


الى تنتجها مز ارع الأفراد 1 


والإجابة على هذا السكال قد تغضب الكشر ين : لأن الناس یتجهون 
إلى افرص على اافترص نی ولو كانت غر شرعية » وهم يعت دون على 
القوازن الوضعية الى قد تبیح ما لا يبيحه الله » ولکی مع ذلاگ سأجيب 
بكل دقة ایعرف کل" حقه » وأذکر هنا الحديث ار يف « انصر أنحاك 
ظالاً أو مطلو ما ۷ فقالو! : يا ر سول الله نتصره مظاو ما فکیف ننصره ظالاً ؟ 
فقال : « تبعده عن الظلم » . و هلا شو ما پدفعی للاجابة عن دنا اسوال 
راجیاً أن يتدبر القاری ء الاجابة ففمبا الخلاص ان أر اد لنفسه ااسلاهة .. 


كان جمال عر الناصر قد آصدر قرار ات منتالية حت مب إجارا 
السا كن والأراضى الزر اعية 0 بل خفّض إجار ات المسا كن بسب 00 
۳۰ أو لا 3 0 وا نبا م عشدار ازات نی 2 فررت الكو مه حلفها » 
ثم أعادتها على الملاك بأسهاء جديدة . وكانت بعض هذه الاجار ات قد 5 
قبل الانتفاضة الى قام ما بعض الأضياط وا سمو ها « ثورة » وكان الإجار 
قل سالاد بالر اضى ف وقت كانت الشقق احالية كثير 8 » وکاد الساكن 
مخذار ويساوم . 


والموئرخ اللى یتتبع قرارات عبد الناصر هذه مد أنها لم تکر 0 الله 
أو و جه اخی(۱) فھی مر ف کانت لتک یل گن اعتقد عبد الناهیر درم أغزياء 


١ (‏ ) من القوانین الى صدرت لأغراض شخصية فى جال الآسكان ذذ كر ما يل : 
كانت اللوائح تبيح للمالك استرداد شقة ملکها من مستأجر إذا كان المالك ك سيستعملها ازو اج 
ابن له أو | پثت » ولم يكن عنده شقة غير ها هذا الذرض ۰ و سدث أن اسیاج أسد اللاك لشقة 
كانت تسکنها أحت المشير عبد الحكيم عامر » وكان الاك شخصا أقرب إلى البلاهة » فان أن 
لقانون ترم فى عهد الثورة مع أن ل جهارأ و ارا أن القاثون فى إجازة » فيقدم 
الرجل لحت المشير پر جو i‏ 2 » وذ کر ان أحاها پستطیع أن يقدم ها شقة NE‏ 
وأجمل » فعظ م ذلك عل المشير وعل أ شثه » وسر عان ما صدر قاذون بالغاء هذا الق پايا 


E — 


فدفعهم للسقو ط بى هوة الفقر والاجة > ومر ة كانت لنفاق اطمادیر 
إذ كان هناك انتخا بأو ما سی اس 


مه و مع أنالمصر يان ق عهد هنماد حور م 
TT 85‏ الا نیا باتو الاسف عات فلل عدااناه 7 رادأ نجذب 

إل الصنا دیق ؛ إت م يكن بعامل الحو ف والديد فايكن بعامل الاغر اء 
هل ۳1 و بالقيمة أو بالعد + 


عالیا بو سجه 2 4 وقيمة العماة اة المصرية بو جه حاص و ضحت سر ۳۹ 
جار دن سیی أو ی ال مالا إنجار ها تمن بطيمخة أو كيلو من اللحم. SO‏ 
و دخات الکو مة يسبب سار ال“ فر فع ار تباث وأعطت عار ات 
استثنائية و حو افز و ملآ » و لکنهانسیت قطاع سل السا کن ۰ کامم لیسو| 
من الشعب » و ليما تعرفت على الفقراء مهم فساعدنيم أو أباحت رفع آجور 
3 ۳۳ فمل 3 9 مع الأغنياء » كأن الجميع كانوا مذنبین 

رهكنا تک 0 ات > أو بلغة أخرى » جيل أعضاء مجالس 
الا دار ات و انحافظين والوزراء اطالیین والسابقين ووكلاء الوزارات يسكنون 
ی هذه الشقق الرخيصة الى لا يصل إنجار ها إلى عشرة جنهات » أما الخيل 
الحاضر » جيل الشياب البتدیء فينقسم قسمين » قم يسكن بلجار يراوح 
ببن خسن و مائة جنيه » و قسم لا جد السكن على الإطلاق . 

وقد انصرف الئاس تماماً عن البناء » وكان القطاع الحاص هو الى 
حمل هذا العبء فتخنی عنه » فاستتمار الال ى أى طر بق آخر أجدى و آسام. 
و العجیب ف بلا دنا آن قراراً رص در لسیب 4 لا خر 3 ثم تتخر الظر و 


١ (‏ ) عن التضخم اصح القارىء أنيطالع كتابنا « الاتتصاد فى الفكر الاسلای ص 0۲4۸ 
حيث ثقر و الصو ص الإسلامية أنه فى الة هبوط العملة الورقية تكون المبر م .بالقيمة لا بالعد » 
فاذا كان الإ جار عشر قجنهات سنة ۱۹۷۰ فان المقصود بعد افاض العملة ما يعادل هذه النبات 


7 سام أو من ذهب ( أبن عابدين و المو تمر الثاني ليمع البحوث الإسلامية ) . 


نت 888 س 


ولكن القرار شی ؛ ویکتوی الئاس به عاماً بعد عام » حدث فلاف عندما 


فصل عبد انار آساتلة الجامعة والقضاة من و ظائفهم 9 نسهم + و عندما 
قبض عل عشرات الآلاف . 4 ۳ دعهم الاعتقلاات والسجون 6 وو > ل أمر هم 9 
از بانية نم نسم .. وع أصار قرار رات تھ يفن الومجار ات م نسی الأأسر 
الى تعيش 0 هذا ادحل 4 ہی وصات أ ج او ع 3 بیشما ااسکان 


قل مت ثرواتهم ی کشر من الخالات إلى .حد التخمة , 

ومثل هذا يقال عن إجار الأطيان الزر اعية النى صدر عنها قانون سنة 
۲ يوم كان أردب الفول يباع بأربعة جنبات ولا يزال الإجار دون 
تغيير تقريباً . مع أن أر دب الغو ل باع الآن بأر بعين جنم . 

إن کشر ين من ملاك البانی قر حون حینم ناز بيو تم وا وا 
OE‏ عام آعانپا بأضعاف ما تا .ره لجار اما .- 

وكشر من ملاك الأرض الزر اعية يروك آن نكية الفتر ان كانت ایج 
(دعو 2 ضد المسيطرين على أرضمم بلون سق . 

والعجیب أن ان نشا » وأحاديث تذاع عن ضرورة تعدیل الاجار ات 
ر لکن ملق اللماهير م مرعان ما يو قف هذا النشاط فیظل الخال على ما هو عایه. 

ثم إن من ف يدهم الامر من وزراء ومن كبار ا مو ظفين و من ر جال 
الصحافة > رستمتعو ل مله الاجار اث ار خيصة ء فاماذا إشرو ن هله اللمسألة 
الى ستعو د عام ۶ اعتروه ضر او ا ET‏ الى تطهير 


لأمرالم > لان حياتم على هذا النظام «بنية على الختصب و العدو ان . 


ومثل هذا يقال عن التدخين ؛ وأنه حطر على الصحة »و يتساعل الناس : 
ماذا لا يصدر قراراً بمنعه ؟ والحواب أن ولاة الأمور وأكثر الأطباء وأكثر 
رجال الدين يدخنون » فن اذى سيتحمس ضد التدخين و يعمل لاصدار 
قر ار بتحر که .. 

و هلا ينطبق على اجارات الساکن فن الى بعمل لانصاف اللاك ده 
إذا كان هذا الإنصاف سيعو د على من بيدهم الامر عا پعتبر و نه نسار 3 ة علمهم ه 


ست ۷6۵ له 


مى جوز لولى الآمر التدخل ف الملكية الخاصة ۲ 


و النليجة إن قطاعاً مهما من قطاعات الشعب بای ااظلم واذلاك فإننا 
نقوفا كامة من وجهة النظر الثبرعية هی أن ولى الأمر لیس اه أن يتدخل 
ف الملكية الخاصة الى حصل علما الالاك من طريق شرعى وأدی زكاتما 
والتزاماتما الا" إذا آدارها صاسما عا يضر الناس » أما أن ير تفع الامجار 
كنا ارتفع أجر الطبيب والمهندس والحياط والسباك » وکا ارتفع سر العام 
واللباس ... فذلاك وضع طبيعى » ومقاو مته حرام تماماً 7 وظلم تماماً 5 


وما يذكر أن هذا القانون الحاثر ليس له نظير فى العام ۰ فبعض دول 
العام تبيح الزيادة كل ثلاث سنوات أو كل مس سنوات عذواطعضا یبیج 
ز يادة مطر دة بنسبة معينة کل عام . وا لمهم أن حکو مات العالم فکر ت ی امالا 
وااستأجر : و اکن کو مة مصر -حصرت تفكير ها ی يعض ااشعب وأهمات 


البعض الآخر ۲ 


إن ملاك 0 »> وملاك الأرض الزراعية بش » يأخذون القایل 
ن السكان ومن الزراع » ويدفعون الكثير ی مطالب الحياة » 
4 الامر قهر هم 3 وأرغمهم على أخيل القليل 3 ولكنه ل يقهر الطوائف 
الأآخر ی » فلم پتدخل ا الطبيب والسباك و المعلم والطعام واللباس .. 
فالحياة اتجهت للار تفاع ولا وسياة لقاو مة الحياة » ولكن قراراً الخ بشأن 
بای والآر اض الزراعية م نسيته الكو مة عشرات السنين ٠‏ آم غير اابای 
و كرض از ر اعبة فقد تسر بر يلون حساب . 


تلات معط ة و ل الامر حييما يقد حل ۳ الملكية الاصة رر م پليه 
الإسلام 5 .. ويقيت كلمة لاسا کن سیه ول ستأجر الأرض اار راعية انقو ل 
ا وذاك إنه يعتمك على 0 رار باطل حینه] بدفع من بطرعخة, اعارا اش ته 3 
فاذا کا ن اف الله فايتجه لسو ية الامر وللتراضى مع مالاث الطب او 
مالا الأر ض الزراعية و إن لم يفعل فهو شرياث فى السئو لب . 


اه 


الحكومة تشارك الفلاح عند الكسب وتبخل عنه عند اسارة : 

وی موضوع الأرض الزراعية مجب أن نتذكر أن الحكومة تحدد أسعار 
الفاكهة واللحضراوات حى لا يقع ظلم من الفلاح على السم‌لاث .. و نحن 
ااستهلکین فرح ذا التصرف أو هذه التسعيرة » ولکن بحب أن نتساءل : 
ماذًا تفعل الكو مة الفلاح إذا أكلت الفتران محصول القمح كله ؟ أو ایتلع 
( الهالوك ) حصول الفول ؟ أو أكلت الدو دة محصول الذر ة ؟ أو القطن ؟ 
أو ابر سم ؟ نی أعرف ویعرف وزير الزر اعة أن العديد من الفلاحین 
زرعوا القمح و حصلوه » ثم لم جدوا فيه أى قدر من القمح بسبب الفئران » 
وعاد الفلاح لبيته بائساً » مديناً » مكسور اللخاطر » دون أية مساعدة من أحد. 

و هکذاءتحارب الكو مة الفلاح عند الكسب و تتخلی عنه عند السار ة .. 

إن من الممكن أن تحدد الحكومة أسعار ما تنتتجه مزارعها » و ذلاف 
تيسيراً على الشعب » كما تحدد أنمان ما تلتجه مصانعها » أما الممنتج الفرد 
فيترك لحظّه فى حالتى الربح أو الحسارة. إلا ذا امتنع عنالبيع بسعر المثل 
كنا ذكر نا من قبل فحينقل يرغم على البببع بسعر الثل . 
مفارقات : 

| بقى بعد ذلاث أن نذ کر بعض المفار قات التى تعیشہا بلادنا ی ظل قرارات 
الإسكان البعيدة عن الإسلام وعن العقل الرشيد . 

تجمدت الا جار ات منلمطام الثورة كاقلناء و لکنآجر ر البوابينار تفعت 
ككل الاجور » وارتفع کنلاث إصلاح النور و مستاز مات الصيانة ؛ حتى 
أصبحت قيمة الإبجارات لا تفی بالنفقات ۰ أو لا يبقى منپا عائد ذو بال . 

و تدفعی التزامات الحياة إلى زيارة بعض العمار ات الفاخرة الظهر ى 
أعظم شوارع العاصمة کشارع عدلى و عبد انلالق ثروت وهدی شعراوی » 
و أحس.بانقباض و حسرة عند دخو ها لحول ما أصامها من إهمال ؛ فالقاذورات 

| |مكدسة بالمناور »> و تعشش ما وفود الذباب والزواحف > و درجات السا 
متآ كلة » والمصاعد معطلة أو مضطربة » و ذلك لأن أصعاب العمار ات يأسرا 


ا 


وف المعادى آعرف ححالة هى فى الحقيقة نمو ذج لالات متعددة » فأحد 
الو ظفین استطاع : ج ۵ و عن طر يق بيع قفر ار د 35 كان عتلکها باأر بف أن بو 
۳ 8 نا مره ن طابقين » کل طابق شقة و احدة » و أجر هما با عشرين جما 
وکال درا المبلغ يشكل جز ءا مھا من ابر اداته ۰ 


ثم جاء عبد الناصرو خفّض هذا الاجار فاصیح حوالى ای عشر جنباً > 
واا تان اللتان تسکنان فى الشقتين قد کر عدد آفر ادها مع الزمن ؛ ما جحل 
اسلاله امیاه بز ید و الیاه علی ساب الاك ؛ وجاءت مشكاة احاری و الکسح 
الى ار تفعت تکالیفه ار تفاعاً باظاً » فلي يعد الإيجار كافياً للإنقاق على البز ل 
وأعرف أن الالاك ذهب لاسكان يطاب 0 أن يتو لوا الإنفاق على البيت 
وأن خرج هو جاده لا يأحذ )0 ا 0 رفضوا »فق كانأيسر لهم أن 
يدفعوا الإيجار » وأن يتولى المالاك | 


ون المغار قات ای حدژت سيب الاجار ات المنخفضة لاشقق أن کشر ين 

من سکان هذه ااشقق أصيحوا من کبار الأثرياء ۰ واستطاعوا آن‌یشیدو | 

العمار ات‌الشاهقة و لک کم استبقوا الشقق الى يستأجرو ما و لو کانوا لایسکنر ن 

فم ف جار ها الشهری ااذی يساوى 3 بطيعذة دف م إلى العساث مه 3 
وعدم التتخلى عنها لاح )ل ل الحاجة لها فى أى وقت من الأوقات . 


وقد يظل هذا المالاث یس يسكن اشقة الى استأجرها بإبجار مخفض لیوجر 
شفق مار زد بامجار 4 3 ۰ 3 أيع رض هده الشعقق لابیع 3 والهم ال الالاث 
حروم من استعادة شقته ولو لم تو جد حاجة الما . 


وأعرف مو ظفاً ل هناك 4 
واستقرت به الخياة فى المو طن الحديد » ولكنه استبقى شقته بالقاهرة لان 
له أو لاد 


اشجار ها کان مس جنات و مات ھا 8 1 ر جل ف التصورة 4 و ليس ا 
t5 ۱‏ 


— ۲6/۸۷ س 


ولا تزال زوجته تسكن ااشقتين شكايا ی حن يبحث اشبان عر ن مأوى 
ینزو جون فيه 3 فلا بجدون 2( وکشراً 4 | يفسخ الو | سد rer?‏ حطبته ا لياه 
من العثور على مقر 9 ره اسر ته الد ردق 5 


ومن المفار قات کنااث .. أن القوانين نصت على أن الأدوار العايا تكون 
أقل مارآ من الأدوار السفلی > إذا لم يوجد مصعد بالعمارة و ذلاک لتو بة 
الصعو د الأدوار العلا » و لکن الخال ى پلادنا عا فالاهوار اکر 
زار ها قدم ور خیص و مفض ۰ آما الأدوار العليا الى بدنیت حديئا فإجار ها 
مر تفع » لأمها يجت من قوانن عبد الناصر ۰ ففی مار و اسحدة پسکن شخص 
فى اللور الأول أو الثانى مخمسة جسپات ڈہر يا » و يسكن آخر فى الدور اللرامس 


أو السا دس #مسين جنم 5 


ويقول بعض المتسرعين أو قايلى المعر فة بالاقتصاد إن تكاليف الأدوار 

السفلى كانت ر خيصة » أما الأدوار العليا فتكاليفها بادظة » ويرون أن ذلا 
هو سبب الفرق ف الامجار »و ذلاث كلام من" لا یعرف الاقتصادء صميح 
أن الأدوار السغلى كانت كاليفها أقل » و لکن ذلاث كان من ناسية اعد" . 
أما من ناحية القيمة فالتکالیف متساو ية تقريباً : فثلا إذا بلع رجل أطياناً 
زراعية ليدى مار ة فى اللتمسينات أو السئینات فزن‌الفدان كان عنه بضع ماك 
من الحنہات 4 وإذا أراد نفس ۱ رل أن 1 ر تفع 5 ناء ف السبعينات أو 
الما ينات وباع مزيدا عن الأطيان من نفس الأرضص اازراعية فان ن ٠‏ الفدان 
قد أصبح بضعة آ لاف 5 


وکنا ! 2 ی اسلمسرنات تعمل بالخار 2 0 كان هر تس الأستاذ اطمامجی له بجاو ز 


۰ جنيه وأصبح ف السبعينات و انا يات ا كثر من ثلاثة 1 لاف و هکنا ... 


و معی هنا أن الشقة کاش £ اسلا لین 00 س فد نت أو هر تب عامين 
مثلا » فالتکالیف و احدة من ناحية القیمة و إن اعتافت من ناسية العادد . 


4 = 


و قدکان الإجار مناسباً ی انلعمسینات ۰ أما بعد التضخم اهال و الاخفاض 
المريع لقيمة العماة 4 ف م أن يبقى ۽ الإجار ارتا أكثر ه مل ثلاثين عاماً 3 


فا بالاث إذا آصا به التخفیض أو التخفيضات . 


وقد فیح آنور السادات الباب واسعاً للتحرر الاقتصادی الذی سمی 
الانفتاح » فارتفعت الإجارات ال+ديدة ارتفاعاً باهظاً » ولکنهل عادر 
أى قرار لاصلاح الاجار ات السابقة بقة رعا لآنه أراد أن بظل بوط اللاك 
عل یل الخاصر 3 أو لزه أيضاً كان شماق طيقة على صاب أخرى 3 


ومن الفار قات الیی شاهدتها » حادث يرتبط باللجان الى تقوم بتقدير 
قيمة ال جارات للمياق الود يدة فود عودث: أن زعياءن اشير يا مار تين 
متجاور تبن متشا تين ۰ لكل مما عمارة ٠‏ و اجه كالعادة لتحديد الإتجارات 
1 ال أنتصل اناد وکا «حدهها ميل للكسب‌السريع ؛ و الاذر عي ل للدقة» 

فیح د الول لاشقة عشرین جنما ( وکانت و قما ^ با كبيراً ) آما الثایی فقد 
آثر أن مدد جار رقرب مما ستقدر ه لحان التقدير » و قال إنه حشى أن دد 
لجار عا لاء ثم تقد ر لحان التقدیر مارا أقل من تقديره » و تکو ن النقيجة 


أن بصو مديئاً ا للمستأجرين فجعل جار اأشقة عشرة چم ۳9 
فا ذا .حدث لار جلين و لاعمار ن .. ؟ 


أصدر عبد الناصر بعد قليل قراراً جمهورياً عکن أن يو صف بأنه أدوج 
ظام , بأن تخفض جميع الامجارات الثى لم تقدر ها اللجان عباغ ۲۳۵ 
فأصبح ۾ إ جار الشقة ى إحدى العمار تان ۱۳ جنا ۳ ما إنجار ااشقة بالعدار ة 
الأخرى ا الى علکها الرجل او دیع فأصبح هر جنيه ١‏ ها الحظوظ ق باد 
لا عکه قانون عادل » بل يىش على الحظ و اللصادفات . 


مرة أخرى .. إن لول الأمر أن بتدحل إذا لم حسن المالاك التصرف 
| 


4 3 ۷ 
و ظلم أحد الناس » أو أخذ ما یسمی ( خلو الرجل )أو قد ر ۳ 


۳ ماله 14 


س ل ۲۲۵٩‏ نس 


0 رك عن ادل امقول وکا خمی و 00 الأمر الاستأجر ٠.‏ فإنه يجب آن ھی 
لمالا الاءعتدل 2 و سمح بز يادة الأجور رأسية التضخم 0 وإلا فإله يعر ض 
لگ سه لتسعير رفص الر سول أن بغر ضه على التاس و سیجی ۶ بر م6 القيامة ملاين 
الناس يطالبو نه حقو قهمو يشرون یو جهه مظالهم» كنا ذكر التديث|اشريف 
اال رو یناه من قبل .. فول الامر جب أن بخ العدالة منباجه » وبدون 
ااال یار کل شی ء کا ا مهار قطاع الإسكان 2 وأصبح ف مقر مر ضا 
استعه‌ی على اادو اء 5 

أين الصحافة ؟ 


إنى أدرك أن هذه القضية خطيرة » ونمس الاقتصاد القوی » و تردق 


قطاعا كبيرآ من الناسف اار يضفو فنالمدنو تنشرالكر اهية و الحقيبين الملاكمن 
جانب و بين الز از عبن والسكان من جاتب آخر .و تحتاج هلهالققضيةإلىمقالات 
صصفية و اسعة الانتشار »و لکن کل ما أملكددو هذهالکتب »و هو الفکر الاسلای 
الى زدو نه فما .. ومع أن قراءها قلياون فان هذا هو کل ما لد من حول 
و ظول . دق ناقو س الخطر حول مشكاة الاسکان فى المدن و مشكلة الا نتاج 


2 1 يف وقد أ صتا من أخطر الشکلات اى تعایی ما بلاادا 2 


2 
و قل بلغت فاللهم ا شا 5 

والحكو م . والتزامات کل تجاه الآخر .. رآرجو أن ينال هذا الوضوع 

الانصاف من اا کم و من ماعات المستغاين ۳ دهم تطهر حيا نهم 


و تطهير آمو الهم .۰ 


مراجع الکتاب 
ملحو ضان : 


١‏ - الصادر المد كورة هنا هی الى اعتمد علما هذا الکتاب ووردت 
ذیل صفحاته » آما الصادر الأخرى البى آسهت فيه بطر يق 
غير مباشر فام کر فى هذه القامة . 

۲ - الطر يقة الى اتپعت فى تنظم هذه القامة بيت على الترتيب 
الاجدی لاسم الولث الذى اشتهر به » مع عدم اعتبار اللحقات 

( ابن - ال ) 


۱ - الق رآن الکرم 

۲ - الاحادیث الصحيحة 

۳ - مجموعة من کتب‌الفقه فى الذاهب امتلفة 

مت حلات علمية 

.6 - #واميس عربية : لسان العرب الها موس اضيط سب ال باح 
1 دستور الاتحاد السوفيبى 

۷ و ثائق حلقة الدراسات الاجماعية جامعة الدو ل العر بية 
of Islam 7 A‏ نف مامه رم 

5 بت | از مو عة ف فیح ا لاداس ( محهولك ا ولف ( 

۰ ۱سابر اهم ااشماو ی المسية 1 الإسلام 

حاب عبید المو ال 


ف NON‏ م 


۲ -ابن ألى الحديد شر ح نهج البلاغة 


۳ این الأثير الكامل فى التار بخ 
1 جح اخ افش فجر الاسلام 
۵ ۱ احمل أمين هارو ل الر شیا. 


5 - د کنو ر أحمد شلی مر سو عة تار بخ الاسلامیو الحضار ةالإسلامية 


( عشرة أحز اء) 


۷س | .۳ اجتمع الاسلای : ا تكو نه تب 
ضعفه - و سائل نهضته . 

1د ور J) J‏ الفکر الاسلامی: منایعه وآثاره 

1 و JY‏ م مقارنة الأديان 4 أجزاء ) 

Jy») ۰‏ المكتبة الإسلامية لكل الأعمار ( ٠٠١‏ جزء) 

The Renaisance of Islam Adam Mez” ۱ 

۲ - الأشعرى مقالات الإسلاميين واشتلاف المصلين 

۳ - الاصطخری السالاث والمماللك ۱ 


Momoirs of Edmund Ludlom Oliver Cromwell > ۲٤ 


Prof Bernard Lowis - Yo‏ حاضر ات جامعرة 


الستاق دائرة العارف 

۷ - البلا ذرى فتوح البلدان 

۸ سول دیورانت قصة احضارة 

5 - البيضاوى اتسر 

۰ سابن تغرى بردی النجوم اا اهرة 

The Caliphate Sir Thomas Arnold — ¥! 

۲ این ثيمية السياسة الشر عيةقإصلاح الر اعى والرعية 
a‏ اا الحسبة ف الإسلام 

Jy ۶‏ المنتقى من هماج الاعيدال 


۳۵ ج ا J)‏ القو اعد النو 8 انية 


e" 


م اسلبهشیاری الوزراء وااسكتاب 


۳۷ سس جور جی ز يدان ثار بح الیمدن الا سلامی 


۸ این ایو زی مر بن عبد العز یز 
۹ ابن حزم الفصل فى الأهواء والال و نحل 
5٠‏ سد و و امحل 


۱ 1 چ د کتور جسن ار اه ۱ 
ود كتور على ر ا الإسلامية 


۲ الحسن المغر لى ف السياسة 


History of the Arabs Philip Hitti ™ fF 


003 عت ابن حادو ل ا داب هه 


Conversion and Pall Tax in Early Islam Dnaial Dannet™ 9 


٤٦‏ - دو ايت دو ناداش هيده اأشيعة 


۷ - دوزى نظرات فى تار يخ الإسلام ( المر جمة العربية ) 
۸ -الرازى اتسر 

٩‏ - السعد التفتازانی ‏ شرح المقاصد 

۰ س سمل خسن المهدية فى الاسلام 

91 سيك أمير على ۱ A Short History of the Saraceiıs‏ 
۲ السو طی تار بخ املفاء 

۳ ب السيو طی حسن الحاضرة 

11 - الشاطى الاعتصام 

هه - الشهر سباق الملل و النحل 

ذه الشو کانی نيل الأو طارٌ 


/اه ‏ الشيزرى عباية الرئبة ی طلب السية 


س ۲۵6 مب 


۸ الصا تحفة «لامر اء فى تاريخ الو زر اء 
٩‏ - صالح الشماع و فيصل السامر النظم الإسلامية 
س دكتورضياء الدين الر يسن اطراج 


۱ ۰ « ۸ النظر يا تالسياسية الإسلاهية 
۲ اين طياطيا الفمذرى ى الاداب ااسلطانية 
۳ - الطبر ی تار يخ الأمم والملوك 

6 د کتو ر طه حسین الفئئة الکر ی 

هه طه اار اوی رخداد مدينة السلام 

٦‏ - عباس العز او ی الاسماعياية 

۷ - عباس العقاد الدعقر اطية ف الاسلام 

8 ابن عبد الحكم سيرة تمر بن عبد العزيز 

۹ - عبد ای الکتای البر اتیب الإدار ية 

۷۰ این عبد ر به ااعقد الفر ید 

۹ س عيك اار از ق الخصان الحسية 

۲ - د کتور عبد الر حمن تاج السياسة الضرعية 

۳ - عبد القادر عو دة الملل والحكم ف الاسلام 

5/ا ب عيك الو هاب حلاف السياسة الشرعية 

هلا - عفيف طبار ة روح الدين الاسلای 

۲ - على بن أنى طالب (الإمام ) نهج اابلاغة : 

۷ - على بن حنظلة عقاثد الإسما عيلية ( محخطو ط ) 
8 - على عبد الراز ق الاسلام وأصول الحكم 
۹ - الغْز الى الاقتصاد ی الاعتقاد 

J) A‏ ااستصفی 

ذم - این الفارضص ديوان ابن الفار ض 

۲ - فان فاوتن السيادة العر بيةوالإسراثيايات 


(الثر جمة العر ب 


۳ - دكتور فتحی الدر یی الحقو مدی‌سلطان‌الدو لقق تقييدة 


-- ههلا ل 


٤‏ - القاضى النعمان أساس التأويل الباطن ر شخطو ط) 

) اقاضی النعمان دعاثم الاسلام ( عطوط‎ - ٥ 

كم - این قتيبة الامامة و السياسة 

۷ - اقرشی معالم القر بة فى طاب اسنسة 

۸ القر طبی التامع لأحكام القرآ ن 

٩‏ - القلقشندی صبحا لاعشی 

٠‏ - دکتور قهر الدین يولس لانسانية 

۱ ابن القم الطر قالحكية ق‌السياسة ااشر عة 

۲ ماوق كير البداية و النهاية 

۳ - الکلیی آصول الکانی ( مخعلوط) 

5ه سالماوردى الأحكام السلطانية 

۰ باليرد الكامل فى الاغة والأدب 

5 - الشيخ محمد یت حقيقة الإسلام وأصول الحكم 

۷ دكتور ممداابهى الفكر الاسلامی الحديث > وصاته 
بالاستعمار الغر ی 

4 محمد رشيد ر ضا الحلافة 

۹ -الامام محمل عيده الإسلام والنصرانية مع العارو المدينة 

۰ د مو لای محمد على The Early Cliphate‏ 

۰۱ عمد کرد على الاسلام و الحضار ة العر بية 

۲ محمد المبارك الدولة عند ابن ثيمية 


م ١١‏ یت لأستاذ الا کبر مر دشاو ت مس و جات الا سلام 
J) J J) « £‏ الإسلام عقيدة و شر يعة 


۵ ۷ سب المسعودى روج الذهب 


بت ۲۵۲ بت 


5 دکترر مصطفی الفنار ی فکر ة الدولة ق‌الاسلام 


۷ - القری نفح الطیب 

۸ - لقریزی لور تود ی ی زر 

8 القر یز ی اایخماط 

Moris De Mompeine "7 11۰‏ النظم الإسلامية لیر جمة العر بي( 
۱ ¬ الوسوی. منتهى الر ادإ لى اية الرشاد(غةطوط) 
۲ سالنووى تهدیب الاسماء و اللغات 

۳ - ابن هشام السيرة البو ية 

A Short History of the World Wells ~ ۶ 
The Arab Kingdom and its Fall Wellhausen - 11° 
س اليءقو ی ثار يخ اليعقوبى‎ ۱۱۹ 

11۷ ب اليعقو لى مشا کلة الناس از مانهم 


الإیداع ۱۹۸۳-۰۹ 


مطابع سجل العرب 


سس تلقى در اسائه ف الاز هر وق كلية دار العلوم 
( جامعة التاهرة ) وق جامعة لندن وجامعة 


كمبردج ٠ ٠‏ 
زار الولايات المتحدة الأ.ريكية كما زار أكثر 
دول اوربا وآسيا وافريقيا : ومثل مصر فى 

عدة مؤتمرات دولية ٠‏ 

س درس مجموعة من اللغسات الأجنبية ويجيد 
الانجليزية والاندوئيسية ٠‏ 

. اشتفل بالتدريس بجامعة القاهرة حى وصل 
الى درجة اسستاذ. ورئيس قسم التاریخ 
الاسسلامی و الحضارة الاسلامية بل وقسد 
حاضر ‏ منتدبا وزائرا ومعارا ‏ فى جامعة 
الازمر » وعين شمس » واندونیسسپا > 
والسسودان » ومالیزیا » والملكة العربية 
السعودية » ولیببا » وف معهد الدراسات 
الاسلامية » ومعهد البحسوث والدراسات 
العربية » ومعهد الدر اسات انديبلوماسية ۰ 

هؤلفاته ‏ غير المكتبة الاسلامية ‏ تزيد عن 


شمسین كتابا ظهرت الطبعة الثانية والعشرون 


من بعضها » واهم هذه المؤلفات ٠‏ 

۰ س موسوعة التاریخ الاسلامی فى عشرة اجزاء‎ ١ 
اس موسو عةالحضسارة الاسلاييةفىعشرة اجزاء.‎ ۲ 
٠ س مقارنة الادیان فى اربعة اجزاء‎ ۳ 
٠ س كيف تكثب بحثا أو رسالة‎ ) 

۰ جزءه منالسيرو التاريخوقتصص الق رآن » 

للاولاد والشبان و السیدات والرجال . 
ات ISLAM : Belief Legislation Morals‏ 
۷ سب History of Muslim Education‏ 
- كتب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية » 
وترجمت اکثر مولناته الى الاوردية و التركية » 
والاندونيسيةوالماليزيةوالفرنسيةوالفاريسية. 
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